
مــن الواضــح أن مســار جنيــف التفاوضــي 
ــة  ــات مضيع ــام الأســد والمعارضــة ب ــن نظ بي
للوقــت فــي ظــل تهــرّب وفــد النظــام ومــن 
خلفــه روســيا عــن بحــث أيــة نقــاط جديـّـة 
علــى طريــق الحــل السياســي، بهــدف إفشــال 
هــذا المســار لصالــح خيــارات أخــرى لديهمــا، 
وســط تراجــع دور الأطــراف الدوليــة الأخــرى 
التــي كان لهــا تأثيــر فــي تحديــد أولويــات الحل 
السياســي فــي ســوريا، وخاصــة الولايــات 
المتحــدة، فيمــا تنشــغل الــدول الإقليميــة التــي 
كانــت تدعــم المعارضــة بأولوياتهــا الخاصــة.

  
ضغوط

ورغــم عــودة وفــد النظــام إلى جنيف للمشــاركة 
فــي المرحلــة الثانيــة مــن جولــة التفــاوض 
الثامنــة التــي انتهــت مرحلتهــا الأولــى بــا 
ــد المعارضــة لا  ــي وف ــج، إلا أن مصــادر ف نتائ
تتوقــع حــدوث أي اختــراق خــال هــذه الجولــة 
بســبب سياســة التعطيــل المتعمــدة التــي يتبعهــا 

النظــام بالتنســيق مــع روســيا.
وحســب الناطــق باســم وفــد المعارضــة يحيي 
ــي  ــام ف ــدّي للنظ ــإن أيّ انخــراط ج العريضــي ف
العمليــة السياســية يعنــي نهايتــه، خاصــة أن 
هــذه العمليــة تســتند إلــى قــرارات دوليــة وقعّــت 
عليهــا روســيا التــي لــم تنفــكّ تحــاول تهميــش 
بيــان جنيــف الأول، ســواء عبــر قــرار مجلــس 
الأمــن 2254، أو اختــراع موضــوع المنصّــات 
مــن أجــل نســف مصداقيــة المعارضــة، وكل ذلك 
بهــدف الهــروب مــن جوهــر العمليــة السياســية.
وأعــرب العريضــي عــن اعتقــاده بــأن لــدى 
روســيا تفكيــر يتعلــق بتهميــش مســار جنيــف 
لصالــح مســار سوتشــي، حيــث مــن المتوقــع 
ــة فــي  ــة أســتانا المقبل ــم تخصيــص جول أن يت
22 الشــهر الجــاري للدفــع باتجــاه سوتشــي، 
بالرغــم مــن أن هــذا المســار كان يفتــرض أن 
يركــز علــى قضيــة المعتقليــن كمــا هــو متفــق 

عليــه مســبقاً مــع الأتــراك والــروس.
وبالإضافــة لتوجيــه الاهتمــام إلــى مســار 
ــة  ــأن هــدف مماطل سوتشــي، يسَــود اعتقــاد ب
روســيا ونظــام الأســد فــي جنيــف هــو كســب 
الوقــت مــن أجــل اســتكمال ســيطرة الأخيــر 
ــي  ــي ســوريا ف ــد مــن الأراضــي ف ــى المزي عل
ــة داعــش«،  ــاء »مرحل ــث عــن انته ظــل حدي
وتركيــز النظــام علــى محاولــة انتــزاع مــا هــو 
ــواء  ــق س ــن مناط ــة م ــد المعارض ــود بي موج
فــي محيــط دمشــق، أم حمــاة وإدلــب ودرعــا.
مصــادر  أكــدت  وقــت  فــي  ذلــك،  يأتــي 
ــد  ــى وف ــوط  دبلوماســية عل ــود ضغ ــدة وج ع
ــب  ــد« مطل ــف لـــ »تجمي ــي جني ــة ف المعارض
تنحــي رئيــس النظــام بشــار الأســد. وقــال 
عضــو فــي وفــد المعارضــة: »إن هنــاك  تيــاراً 
ــي  ــط للمض ــد يضغ ــل الوف ــع داخ ــاً يتس تتمة صفحة 03رماديّ

عندما استبدل 
»حزب الله« 

صواريخه 
بـ»الديسلايك«

النظام يعطّل مساعي جنيف.. ويفتح طريقاً لـ»داعش« نحو إدلب

التحكيم الإسباني 
في قفص الاتهام 

مجدداً

انخفاض سعر الدولار 
يتسبب بالركود في 

أسواق حماة

قرار مؤقت أم دائم؟
غرفة »الموم« توقف دعم 
فصائل من »الجيش الحر«

تفاصيل صفحة 04

قراءات غربية للخطوة الأمريكية بشأن القدس
قرار ترامب يهدّد أوروبا وينذر بأعمال عنف جديدة

الضربات الإسرائيلية في 
سوريا ستستمرّ طالما أن 

إيران تتجاهل الرسائل

عدنان علي

تشكّل الخلايا النائمة التابعة لتنظيم »داعش« خطراً إضافياً على فصائل المعارضة في إدلب )أ.ف.ب- أرشيف(

ّ

ّ
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تفاصيل صفحة 02

ــذ  ــى مــن نوعهــا من فــي خطــوة هــي الأول
انتهــاء عمليــة »درع الفــرات« بريــف حلب 
ــاح  ــرب افتت ــمّ الإعــان عــن ق الشــمالي، ت
معبــر أمــام حركــة المدنييــن للوصــول إلــى 

مناطــق النظــام بمدينــة حلــب.
مــن  مصــادر  أكــدت  التفاصيــل،  وفــي 
أن  المحلــي  البــاب  مدينــة  مجلــس  داخــل 

ــرة،  ــس بصــدد وضــع اللمســات الأخي المجل
للإعــان الرســمي عــن افتتــاح  تحضيــراً 
المعبــر الوحيــد الــذي ســيربط منطقــة »درع 
الفــرات« بمناطــق ســيطرة النظــام فــي حلب، 

ــم. ــاب القدي ــب- الب ــق حل ــر طري عب
وأشــار الناشــط الإعلامــي فريــد أبــو 
يامــن، إلــى أن جهــود وســاطة محليــة 
إلــى  أفضــت  والمعارضــة  النظــام  بيــن 
ــم  ــا ل ــر. وفيم ــاح المعب ــى افتت ــاق عل الاتف
ــي قامــت  ــة الت يكشــف الناشــط عــن الجه

ترحيــب  إلــى  أشــار  فإنــه  بالوســاطة، 
ــر. وأوضــح  ــاح المعب ــرة افتت ــي بفك الأهال
ــر  ــام« أن المعب ــدى الش ــن لـ«ص ــو يام أب
أضحــى حاجــة بيــن مناطق النظــام و«درع 
الفــرات« للتخفيــف معانــاة الأهالــي الذيــن 

يقصــدون مناطــق النظــام، والعكــس.
فــي المقابــل ذكــرت وســائل إعــام موالية 
للنظــام أن مــا يتــم تداولــه عــن فتــح معبــر 
إنســاني فــي حلــب أمــرٌ لــم يتــم تأكيــده مــن 

قبــل النظــام..

مصطفى محمد

تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 09

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 06

أثــارت تصريحــات زعيــم مليشــيا حزب الله 
اللبنانــي »حســن نصــر الله« بخصــوص 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــرار الرئي ق
لدولــة  عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف 
ــى  ــخرية عل ــن الس ــة م ــرائيل« موج »إس
وتهكّــم  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
معلقــون من شــعارات نصــر الله بخصوص 
»طريــق القــدس الــذي يمــر بالزبدانــي 
ودمشــق والقلمــون والســويداء ودرعــا« 
افتراضــي  طريــق  إلــى  تحــول  والــذي 
مفــروش بالتعليقــات والإعجابــات، بعــد 
الــرد علــى قــرار ترامــب  إلــى  دعوتــه 

بتغريــدات علــى تويتــر.
ــاه  ــذي ألق ــر الله ال ــاب نص ــكّل خط وش
ــتوى  الخميــس الماضــي نقلــة علــى مس
ــة  ــزت بلغ ــا تميّ ــادة م ــي ع ــات الت الخطاب
ناشــطون  وانتقــد  والوعيــد،  التهديــد 
ــى  ــم ميليشــيا »حــزب الله« إل تحــول زعي
ــي  ــع أن الميليشــيا الت »ناشــط ســلمي، م
يتزعمهــا تضــمّ عشــرات آلاف المقاتليــن 
ــي  ــم ونوع ــزون ضخ ــا مخ ــي حوزته وف

مــن الأســلحة والذخائــر..

بهــذا الخيــار، لكــنّ ممثلــي الفصائــل العســكرية 
برفــض  يواجهونــه  السياســيين  وبعــض 
بتعرضهــا  المعارضــة  أفــادت  كمــا  مطلــق، 
لضغــوط مــن أجــل القبــول بتمثيــل »حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي« الكــردي فــي جنيــف.
وكان الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 

صــرّح أنــه بعــد انتهــاء العمليــات فــي ســوريا 
ــدء  ــم الب ــن المه ــى »داعــش« م بالقضــاء عل
بالعمليــة السياســية، وركّــز علــى ضــرورة 
فــي  الحــوار  مؤتمــر  وعقــد  التحضيــر 
سوتشــي، ومــن ثــم إعــداد دســتور جديــد، 
ورئاســية  برلمانيــة  انتخابــات  وإجــراء 

بموجبــه، ولــم يشــر أبــداً فــي تصريحاتــه تلــك 
إلــى المفاوضــات الحاليــة فــي جنيــف، ولا إلــى 

العمليــة السياســية هنــاك بشــكل عــام.

الروس والأمريكيون باقون
ــي  ــش الروس ــان الجي ــاً إع ــاء كان لافت ــي الأثن ف

»داعــش«  وهزيمــة  مهمتــه  انتهــاء  رســمياً 
ــيرغي  ــل س ــرال كولوني ــال الجن ــوريا، وق ــي س ف
عمليــات  إدارة  عــن  المســؤول  رودســكوي، 
القيــادة العامــة للجيــش الروســي، إن القــوات 
ــى  ــاظ عل ــم الآن بالحف ــي ســوريا تهت الروســية ف
اتفاقــات وقــف إطــاق النــار فــي مناطــق »خفــض 

التصعيــد« واســتئناف مظاهــر العيــش فــي ســام.
ــة  ــس لجن ــب رئي ــإن نائ ــذا الإعــان ف ورغــم ه
الدفــاع بمجلــس الدوما الروســي، يوري شــفيتكين، 
رجّــح أن تبقــي روســيا علــى قواعدهــا العســكرية 
ــم الأوضــاع مــن  ــة دون تفاق ــي ســوريا، للحيلول ف

جديــد، حســب تعبيــره.

تواجــه المجالــس المحليــة فــي محافظــة إدلــب، 
مصيــراً قــد ينتهــي بحلهّــا، وذلــك بعــد ســنواتٍ 
مــن العمــل الســاعي لتأســيس جســم مدنــي 
إداري يكــون بديــاً عــن مؤسســات نظــام الأســد.
وكان تشــكيل »حكومــة الإنقــاذ« نقطــة تحــول 
فاصلــة فــي كافــة أوجــه العمــل الإداري فــي 
ــة  ــث تســلمّت هــذه الحكوم شــمالي ســوريا، حي
زمــام معظــم الأمــور الخدميــة في قطاعــات المياه 

ــا. ــاء والمواصــات والأســعار وغيره والكهرب
وتتطلـّـع »حكومــة الإنقاذ« اليوم، لاســتكمال 
إمســاكها بجميــع المفاصــل ولــو تطلــب الأمــر 

اســتبدال أو حــلّ المجالــس المحليــة.

بهــذه  الأمــر  يبــدو  لا  المقابــل  وفــي  لكــن 
الســهولة إذ أن هــذه المجالس أخذت شــرعيتها 
ــق  ــا بتواف ــمّ تأليفه ــوري وت ــارع الس ــن الش م
ــا  ــات المُباشــرة، وهــو م ــر الانتخاب شــعبي عب
يعُتبــر مصــادرة  أي مجلــس  إغــاق  يجعــل 

للشــارع الــذي انتخــب هــذه المجالــس.
وكانــت تجربــة المجالــس المحليــة بــدأت 
عقــب انــدلاع الثــورة الســورية بوقــتٍ قصيــر، 
إدارة  فــي  وجودهــا  تثبــت  أن  واســتطاعت 
مناحــي الحيــاة المدنيــة والخدميــة، مــروراً 
بتوزيــع المســاعدات الطبيــة والإغاثيــة والدفاع 
المدنــي وإعــادة الإعمــار والتطويــر الإداري 
ــط بالحكومــة  والمهنــي، وهــذه المجالــس ترتب
الســورية المؤقتّــة، ويبلــغ عددهــا فــي محافظــة 

ــاً. ــب 22 مجلس إدل

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

اللمسات الأخيرة لأول معبر تجاري بين »درع الفرات« ومدينة حلب

الصحــف  ومواقــف  قــراءات  تباينــت 
الغربيــة مــن إعــان الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب نقــل ســفارة بــاده إلــى 
القــدس، وتداعيــات ذلــك علــى المنطقــة 
ــم الصحــف  ــد خصصــت أه ــم، فق والعال
الأيــام  فــي  افتتاحياتهــا  الفرنســية 
الماضيــة لشــجب القــرار، محــذرة مــن 
ــة الشــرق  ــى منطق ــرة عل ــه الخطي تبعات
عــن  ينــم  أنــه  ومؤكــدة  الأوســط، 
للقانــون  وازدراء  وغطرســة  جهــل 

الدولييــن. والمجتمــع 

في مواجهة إجراءات »حكومة الإنقاذ« 
المجالس المحلية بإدلب تواجه خطر الحلّ

رانيا العربي

شهرزاد الهاشمي

ّ
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قراءات غربية للخطوة الأمريكية بشأن القدس

قرار ترامب يهدّد أوروبا وينذر بأعمال عنف جديدة
ّ

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ــة  ــف الغربي ــف الصح ــراءات ومواق ــت ق تباين
مــن إعــان الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
ــات  ــدس، وتداعي ــى الق ــاده إل ــفارة ب ــل س نق
ــت  ــد خصص ــم، فق ــة والعال ــى المنطق ــك عل ذل
أهــم الصحــف الفرنســية افتتاحياتهــا فــي الأيام 
الماضيــة لشــجب القــرار، محــذرة مــن تبعاتــه 
الأوســط،  الشــرق  منطقــة  علــى  الخطيــرة 
وغطرســة  جهــل  عــن  ينــم  أنــه  ومؤكــدة 

الدولييــن. والمجتمــع  للقانــون  وازدراء 
 

صاعقة في سماء ملبدة بالغيوم
ورأت صحيفــة ليبراســيون أننــا نعيــش منــذ 
ــي  ــع الدول ــاً للمجتم ــاء الماضــي "إفلاس الأربع
بأســره، إذ دمّــر هــذا القــرار شــرعية الولايــات 
ــم للغــرب ووســيط مقبــول لــدى  المتحــدة كزعي
كل مــن الإســرائيليين والفلســطينيين، كما قضى 
علــى أيــة مصداقيــة لـــ الأمــم المتحــدة وأوروبــا 
اللتيــن لــم تتمكنــا أبــدًا من تقديــم أي شــيء لهذه 
القضيــة، اللهــم إلا بعــض الرعايــة التلطيفيــة".
وفضــاً عــن هــذا كلــه، كشــف هــذا القــرار 
إفــاس القــادة العــرب الذيــن لــم يهتمــوا أبــداً 
ــة  ــذه القضي ــر الفلســطينيين رغــم أن ه بمصي

حاســمة لشــعوبهم.
ــد  ــي دونال ــس الأميرك ــت أن "الرئي وأضاف
ترامــب أضــرّ -مــن حيــث لا يعلــم، وبشــكل 
ســتصبح  إذ  نفســها،  إســرائيل  بـــ  بليــغ- 
ــى  ــدل"، عل ــامي المعت ــم الإس ــع" العال "بعب

الصحيفــة. تعبيــر  حــد 

أشعل ترامب بقراره 
فتيل توترّات وأعمال 

عنف جديدة، لكنهّ 
من جهة ثانية كشف 
إفلاس القادة العرب 
الذين لم يهتمّوا أبداً 

بمصير الفلسطينيين 
رغم أن هذه القضية 

حاسمة لشعوبهم.

أن  ليبراســيون  تؤكــد  هــذا،  فــوق كل  لكــن 
ــذا  ــن ه ــر م ــم المتضــرر الأكب الفلســطينيين ه
"خطــة  ضمــن  يدخــل  إذ  الجديــد،  الوضــع 
لقتــل مدبــر للشــعب الفلســطيني الــذي يخســر 
عامــاً بعــد عــام المزيــد مــن أراضيــه وتاريخــه 
ــول  ــى الوص ــه عل ــه وقدرت ــبابه وإمكانيات وش
طاقتــه  ومصــادر  المقدســة  أماكنــه  إلــى 
ونفــوذه الاقتصــادي والثقافــي، ناهيــك عــن 

قياداتــه". مصداقيــة 
إطــاق  "اختــار  ترامــب  أن  والواقــع 
ــوم"  ــاً بالغي ــدة أص ــماء ملب ــي س ــة ف صاعق
وفــق مــا جــاء بافتتاحيــة لوفيغــارو، إذ إن 

الفرنســية أبعــاد قــرار ترامــب ودلالاتــه ركّــزت 
ــة فوكــوس الألمانيــة علــى الآثــار العمليــة  مجلّ
مــن  كبيــراً  عــدداً  أن  إلــى  ولفتــت  للقــرار، 
الخبــراء الألمــان والأوروبييــن يتفقــون علــى أن 
اعتــراف الرئيــس الأميركــي بالقــدس عاصمــة 
لإســرائيل، وسياســته تجــاه الصــراع القائــم منــذ 
عقــود بالشــرق الأوســط يهــدد أوروبــا بطوفــان 
جديــد مــن اللاجئيــن وينــذر بانفــراط عقــد حلــف 

ــو(. شــمال الأطلســي )نات
عليــه  أقــدم  مــا  أن  المجلــة  وأوضحــت 
الشــرق  بمنطقــة  يلقــي  أن  يمكــن  ترامــب 
الأوســط فــي أتــون حــرب مروعــة جديــدة، 
ــا  ــران لأوروب ــران مباش ــا خط ــيترتب عليه س
ــذرة للســاكن  ــر الح ــراءات غي ــان بالإج يرتبط

الأبيــض. بالبيــت  الجديــد 
واعتبــرت فوكــوس أن ردود الفعــل الغاضبة 
عبــر الكــرة الأرضيــة علــى القــرار الأميركــي 
بشــأن القــدس تظهــر حجــم الخطــر الكبيــر 
الــذي ســيترتب علــى إســقاط الشــرق الأوســط 
ــن أن تتطــور  ــة واســعة، يمك ــة أزم ــي دوام ف

ــة. ــدلاع انتفاضــة فلســطينية ثالث ــى ان إل
وتوقعــت المجلــة أن تفــوق حــدة الانتفاضــة 
الجديــدة -فــي حــال حدوثهــا- نظيرتيهــا الأولــى 
عــام  وانتهــت  عــام 1987  اشــتعلت  التــي 

1991 بتوقيــع اتفــاق أوســلو، والانتفاضــة 
الثانيــة )2005-2000(.

وأشــارت إلــى أن خبــراء عديديــن يقــدرون 
ــتختلف  ــة س ــطينية القادم ــة الفلس أن الانتفاض
عــن الانتفاضتيــن الأولــى والثانيــة، بإمــكان 
تســببها بتداعيــات خطيــرة علــى أوروبــا أولهــا 
إضعــاف حلــف الناتــو والتهديــد بانفــراط عقــده.
ولفتــت المجلــة إلى أن الانتقــادات الحادة التي 
وجههــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
ــراف ترامــب بالقــدس عاصمــة لإســرائيل  لاعت
تعــدّ دليــاً واضحــاً علــى أن الحلــف العســكري 
الغربــي أصبــح عرضــة لضعــف شــديد بســبب 

النــزاع الجديــد فــي الشــرق الأوســط.
مرجحــاً  بــات  أنــه  المجلــة  وأوضحــت 
ــد  ــو بع ــا لإســهاماتها بالنات جــداً تقليــص تركي
مــع  الســورية  "الحــرب"  خــال  خلافاتهــا 
شــركائها الأوروبييــن بالحلــف، وقالــت إن هذا 
يؤشــر حســب التصــورات العســكرية لإلحــاق 
خســارة كبيــرة بالحلــف الأطلســي الــذي يعتبــر 

ــه. ــش في ــر جي ــي أكب ــي ثان ــش الترك الجي
الوضــع  هــذا  فــإن  فوكــوس،  وحســب 
ســيكون لــه تداعيــات سياســة واســعة المــدى، 
"لأن تركيــا يمكــن أن تطــور اقترابهــا الأولــي 
مــن روســيا فيمــا تعلــق بالحــرب ضــد تنظيــم 

داعــش فــي ســوريا، إلــى تعــاون عســكري 
ــي أســوأ  ــؤدي ف ــن أن ي ــا يمك ــو م واســع وه
الاحتمــالات لخــروج أنقــرة مــن حلــف الناتو".

ستكون الانتفاضة 
الفلسطينيةّ 

القادمة في حال 
وقوعها، مختلفةً عن 

الانتفاضتين الأولى 
والثانية، وقد تتسببّ 

بتداعيات خطيرة على 
أوروبا أوّلها إضعاف 

حلف الناتو والتهديد 
بانفراط عقده.

وقالــت المجلــة إن حــدوث مثــل هــذا الضعــف 
ــى دول  ــف شــمال الأطلســي ســيفرض عل لحل
الاتحــاد الأوروبــي تقويــة تحالفهــا العســكري 
المســتقل، بمــوازاة تقليــص الولايــات المتحــدة 
لإســهاماتها بميزانيــة الحلــف الغربــي إلــى حــد 

كبيــر بتأثيــر سياســة ترامــب المناهضــة للناتــو 
"أمريــكا أولاً"، وخلصــت إلــى أن تحقــق هــذا 
ــل  ــي مقت ــة ف ــا بضرب ــذر أوروب ــيناريو ين الس

فيمــا يتعلــق بسياســتها الأمنيــة.
  

كارثة أخرى
ولفتــت المجلــة الألمانيــة إلــى أن انضمــام تركيــا 
مــع عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة لصــف 
ثانيــة-  انتفاضــة  أشــعلوا  -إن  الفلســطينيين 
ــرى  ــة أخ ــى كارث ــو إل ــاف النات ــيتجاوز إضع س
محتملــة لأوروبــا هــي بــدء موجة لجــوء جديدة.
وأوضحــت أن الفضــل فــي المقــام الأول فــي 
الانخفــاض الكبيــر لأعــداد اللاجئيــن القادميــن 
ــل  ــر دول مث ــود لتوفي ــاً، يع ــا حالي ــى أوروب إل
أراضيهمــا  فــوق  أماكــن  والأردن  تركيــا 
الحــروب  دول  مــن  الفاريــن  لاســتيعاب 

والأزمــات بحثــاً عــن حمايــة.
وقالــت فوكــوس إن كل هــذا يمكــن أن ينقلــب 
رأســاً علــى عقــب ويصبــح موضــع شــك، "فإذا 
قــادت سياســة ترامــب الأمــور للأســوأ فــي 
الشــرق الأوســط، فســوف يبــدأ تدفــق موجــات 
جديــدة مــن اللاجئيــن الذيــن لا ترغــب بهــم 

ــا باســتقبالهم". ــا ولا مصلحــة له أوروب

قديروف يتحرّك متجاوزاً سيطرة الكرملين
انخراط غير مسبوق للشيشان في سوريا

إعــادة  علــى  الدوليــون  اللاعبــون  يعمــل 
فــي  جديــدة  وقائــع  لاســتغلال  تموضعهــم 
ــد،  ــذا البل ــي ه ــم ف ــز انخراطه ــوريا وتعزي س
ومــن بيــن هــؤلاء بــرزت جمهوريــة الشيشــان 
الروســية كمنافــس جديــد وفقــاً لمــا ذكــره 

ديبلــي".  موقــع "ســيريا 
ــي  ــانٍ فيديرال ــاً وضــع كي ــدو غريب ــا يب فبينم
روســي علــى قــدم المســاواة مــع دول مســتقلة، 
ــانية،  ــلطات الشيش ــر للس ــراط الأخي ــإن الانخ ف

يبــدو غيــر مســبوق، وقــد تزايــد دور جمهوريــة 
الشيشــان وزعيمهــا رمضــان قديــروف فــي 
ســوريا بشــكل لافــت العــام الماضــي، إذ إن 
القوات المســلحة الشيشــانية تلعب دوراً حاســماً 
فــي مناطــق خفــض التصعيــد، وفيمــا تزعــم 
موســكو أنهــا أقــرت معظــم هــذا الانخــراط، فــإن 
المصلحــة الشيشــانية فــي ســوريا تذهــب أبعــد 

ــن. ــكلام الرســمي للكرملي مــن ال
  

600 مقاتل 
ســوريا  تعتبــر  الشيشــان،  إلــى  بالنســبة   

جزئيــاً معركــة محليــة بيــن قــوات النظــام 
والمعارضــة. 

وكان الغــزو الروســي لجمهوريــة الشيشــان 
المتمــردة عــام 2000 أطلــق تمــرداً طويــاً 
ضــد القــوات المدعومــة مــن روســيا، وقــد 
ــي  ــب الروس ــى الجان ــروف إل ــد قدي ــق وال انش
)وهــي خطــوة كافــأه عليهــا الكرمليــن بتوليتــه 
الرئاســة(، ومــع امتــاك القــوات الحكومية اليد 
العليــا فــي الداخــل، فــإن المقاتليــن الإســاميين 
الشيشــانيين نقلــوا المعركــة إلــى ميــدان آخــر، 
وســافر 600 مقاتــل شيشــاني علــى الأقــل عــام 
2014 إلــى ســوريا للمشــاركة فــي القتــال 

انضمــوا  آخريــن  مئــات  جانــب  إلــى  هنــاك 
إليهــم مــن أوروبــا، وانضــم الكثيــر منهــم إلــى 
"داعــش" بينهــم عمــر الشيشــاني "وزيــر 

الحــرب" فــي هــذا التنظيــم.
ــل  ــي قت ــه ف ــن رغبت ــروف أعل ــع أن قدي وم
هــؤلاء فــي ســوريا منــذ أوائــل تشــرين الأول 
فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  فــإن   ،2015
بوتيــن لــم يســمح لــه بنشــر قــوات فــي ســوريا 
ــاء،  ــذه الأثن ــي ه ــي، وف ــتاء الماض ــى الش حت
مــن  العديــد  أعــدم  أنــه  "داعــش"  زعــم 
الجواســيس الشيشــانيين الذيــن كانــوا يعملــون 

لمصلحــة قديــروف.

أدوار
الشيشــانية  الأمــن  قــوات  إن  التقريــر  وقــال 
انتشــرت أول الأمــر فــي ســوريا أواخــر كانــون 
الأول 2016، وبنهايــة ذلــك الشــهر تمركــز 
نحــو 500 جنــدي شيشــاني فــي مدينــة حلــب، 
وعــرض الإعــام الروســي صوراً لهم يشــرفون 
علــى إجــاء مقاتلــي المعارضــة ويوزعــون 
ــت  ــباط انضم ــي ش ــانية، وف ــاعدات الإنس المس
ــي  ــة أنغوشــيا الروســية ف ــن جمهوري ــة م كتيب
شــمالي القوقــاز التي تحــاذي الشيشــان إلى هذه 
القــوات، ومنــذ ذلــك الوقــت أتمــت هــذه الكتائــب 
عــدة تبديــات وانتشــرت علــى خطــوط جبهــات 
أخــرى، وأرُســل بعضهــا إلــى منبــج لنــزع فتيــل 
التوتــر بيــن القــوات الكرديــة المدعومــة أمريكياً 
وبيــن فصائــل المعارضــة، بينمــا أشــرفت كتائب 
أخــرى علــى انســحاب مقاتلــي المعارضــة مــن 

حــي الوعــر المحاصــر فــي حمــص.

تشكّل سوريا مسرحاً 
للنزاع بين مقاتلين 
شيشانيين يتبعون 
لتنظيم »داعش«، 

وبين آخرين أرسلهم 
الرئيس الشيشاني 

)الموالي لروسيا( 
رمضان قديروف.

المقاتليــن  دور  أن  التقريــر  وأوضــح 
الشيشــانيين وأعدادهــم تزايــدت فــي أيــار، 
ــى  ــران إل ــا وإي ــت روســيا وتركي ــا توصل بعدم
اتفــاق خفــض التصعيــد فــي ســوريا. ونشــرت 
روســيا 400 عنصــر مــن الشــرطة العســكرية 
الشيشــانية فــي درعــا جنوبــي ســوريا، ولاحقاً 
ــة  ــي الغوط ــانية ف ــش شيش ــاط تفتي ــت نق أقام
الشــرقية قــرب دمشــق وقــرب الرســتن بريــف 
حمــص الشــمالي، وبنهايــة تمــوز أرســلت 

روســيا أربــع كتائــب علــى الأقــل مــن الشــرطة 
العســكرية الشيشــانية مــن شــمالي القوقــاز 
إلــى ســوريا، وفــق مــا كان وزيــر الدفــاع 
ــي  ــه ف ــن عن ــويغو أعل ــيرغي ش ــي س الروس
حزيــران، كذلــك أعلنــت الســلطات الشيشــانية 
ــا  ــاجد دمرته ــار مس ــادة إعم ــا إع ــن عزمه ع

ــا. ــب قوله ــرب" حس "الح

منذ إرسال بعض 
الشيشانية  القوات 

إلى مدينة حلب أواخر 
كانون الأول 2016، 

راح نطاق انتشار هذه 
القوّات يتسّع في 

درعا وغوطة دمشق 
الشرقية وريف حمص 

الشمالي.
  

تقاطع مصالح
وحتــى الآن، لــم تنزعــج موســكو مــن خطــوات 
ــد ترســي  ــا ق ــاً، لكنه ــروف المســتقلة ذاتي قدي
ســابقة غيــر محببــة للكرمليــن فــي مناطــق 
ســنوات  منــذ  قديــروف  ويتحــرك  أخــرى، 
ــه، وهــو  ــن علي ــا يتجــاوز ســيطرة الكرملي بم
الموقــف  علنــي  بشــكل  مؤخــراً  عــارض 
الروســي الرســمي بعــدم التدخــل فــي ميانمــار، 
ــكو،  ــي وموس ــي غروزن ــات ف ــم احتجاج ونظ
وعلــى الجبهــة الداخليــة، فــإن رغبــة قديــروف 
ــن آلاف  ــه م ــة وقرب ــي المعارض ــة ف المزدوج
العناصــر مــن قــوات الأمــن جيــدة التدريــب قــد 
ــه  ــك، فإن ــع ذل ــيا، وم ــق روس ــي قل يتســبب ف
وروســيا  قديــروف  مصلحــة  بقيــت  طالمــا 
متقاطعــة فــي ســوريا، فــإن الــدور الشيشــاني 
مــن  والاقتصــادي  والسياســي  العســكري 

المرجــح أن يســتمر فــي التعمــق. 

ثمــة إجماعــاً دوليــاً علــى خطــورة هــذه اللعبــة.
ــذا  ــل ه ــرار النق ــأن ق ــارو ب ــف لوفيغ وتضي
أغضــب المســلمين ســنة وشــيعة، ومنهــم مــن 
نــدّد ومنهــم مــن هــدّد، غيــر أنــه كذلــك أفــزع 
بقيــة العالــم مــن صينييــن وروس وأوروبييــن 
ممــا تــرك ترامــب فــي عزلــة حقيقيــة، وعليــه 
فقــد بقــي الرئيــس الأميركــي "وحيــداً فــي 
مواجهــة الجميــع" كمــا قالــت لومونــد فــي 
افتتاحيتهــا، بعــد أن تجاهــل جميــع التحذيــرات 

ــة. ــا والضاغط ــة منه ــات، المهذب والطلب
وغــدا واضحــاً -وفــق الصحيفــة- أن أميــركا 
منفــردة،  التصــرف  اليــوم  تفضّــل  ترامــب 
شــركائها،  أقــرب  مشــورة  بذلــك  متجاهلــة 
وبذلــك تكــون قــد "فككــت نظــام العلاقــات 
الدوليــة الــذي بنتــه بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة" بــل إن إعــان ترامــب بشــأن القــدس 
الدبلوماســية  حــق  فــي  "جريمــة  ببســاطة 

النزاعــات". لتســوية  كوســيلة 
هــذا القــرار مــن جهــة أخــرى اعتبرتــه 
لومونــد ازدراءً للقانــون الدولــي "إذ كيــف 
القــدس  يجــرؤ ترامــب علــى إشــعال فتيــل 
وبالتالــي زيــادة التوتــرات وإثــارة أعمال عنف 
جديــدة فــي منطقــة علــى وشــك الانفجــار، دون 
ــة الســام  ــاء عملي الإعــان عــن خططــه لإحي

المتعثــرة؟".
والواضــح أن القانــون الدولــي ليــس ضمــن 
ضوابــط السياســة الخارجيــة الترامبيــة، بل إن 
مــا يسترشــد بــه ترامــب هــو هاجســه الكبيــر 
ــه  ــخ ســابقيه ومــا تملي فــي القطيعــة مــع تاري
عليــه سياســاته الداخليــة، أي "حرصــه علــى 
الإنجيلييــن واللوبيــات  المســيحيين  إرضــاء 
المؤيــدة لإســرائيل" علــى حــد تعبيــر لومونــد.
وليســت هــذه أول مــرة يضــرب فيهــا ترامب 
عــرض الحائــط بالتزامــات بــاده الدوليــة، 
إذ انســحب مــن اليونســكو واتفاقيــة المنــاخ 
وغيرهــا، ممــا دفــع الصحيفــة إلــى دعــوة 
حلفــاء واشــنطن إلــى إدراك حقيقــة مفادهــا 
ــتوجب  ــدة تس ــة جدي ــل حقب ــد دخ ــم ق أن العال
ــة  ــة المتورط ــى الإدارة الأميركي ــاف عل الالتف
فــي زعزعــة المجتمــع الدولــي بشــكل خطيــر.
ســمته  كمــا  الكبيــر"  "المزعــزع  فهــذا 
حطــم  إذ  يبنــي،  ولا  يهــدم  لوفيغــارو، 
ــرك  ــة، دون أن يت ــوز الدولي ــات والرم المدون
ــي الصــراع الإســرائيلي  ــه أي تشــييد لا ف خلف
ــا،  ــي ليبي ــي ســوريا، ولا ف الفلســطيني، ولا ف
ولا فــي كوريــا، ولا مــع روســيا، بــل "لــم 
ــدة". ــة واح ــام بوص ــى الأم ــياء إل ــع الأش يدف
لكــن وبالمقابــل علــى الديمقراطييــن ومؤيدي 
-وفــق  للجميــع  والمتكافــئ  العــادل  الســام 
ليبراســيون- ألا يتخلــوا عــن مســؤولياتهم وأن 
ــدأ  ــة فلســطينية ب ــام دول ــال قي ــوا أن احتم يدرك
يتلاشــى علــى المــدى القصيــر والمتوســط، 
ولكــن لا يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يذعــن 
للأمــر الواقــع ويتــرك الحبــل علــى الغــارب 

لأعــداء الســام.
  

حرب مروّعة جديدة!
الصحــف  فيــه  تناولــت  الــذي  الوقــت  فــي 

صدى الشام ـ ريم إسلام

)Getty( الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض عقب إعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي
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أســدٌ علــى المدنييــن الســوريين ونعامــة 
يقتــل  »إســرائيل«،  غــارات  أمــام 
ــن  ــي ســوريا »كُرمــى« لعي ــن ف المدنيي
القــدس كمــا يدّعــي، ويقابــل إعــان 
»الأزعــر« ترامــب بالهاشــتاج والتغريد 

فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
إنــه محــور المقاومــة والممانعــة 
الــذي يضــمّ الأســد وملالــي طهــران 
ممــن  وغيرهــم  الله«  و«حــزب 
ــن  ــاً ع ــوريا بحث ــي س ــدون« ف »يجاه
ــي  ــدس الت ــى الق ــة إل ــق المؤدي الطري
مــرأى  أمــام  الصهاينــة  اغتصبهــا 
أنــه  يدّعــي  كلّ مــن  وعلــى مســمع 

القــدس. فــي ســبيل  يناضــل 
فــي الحقيقــة لــم أســمع يومــاً حاكمــاً 
ــر  ــد تحري ــا أري ــال: أن ــاً ق ــكاً عربي أو مل
القــدس ودعــم نضــال مــن يحــارب فــي 
ســبيل اســتعادة القــدس ســوى نظــام 
ــم نســمع  ــا ل الأســد و«حــزب الله«، كم
ــن  ــرب- ســوى م ــر الع ــكام -غي ــن ح م
كل  يحتفلــون  والذيــن  إيــران  ملالــي 
عــام بيــوم القــدس العالمــي، بتعــداد 
انتصاراتهــم علــى المدنيين في ســوريا.

لــم يرفــع أحــد مــن العــرب أو الغــرب 
وصواريــخ  لأمريــكا  المــوز  شــعار 
ــا  ــص به ــل تخص ــرائيل ب ــا« لإس »هيف
محــور الممانعة، واليــوم يطلبون قصف 
البيــت الأبيــض والكنيســت بالمظاهــرات 
والهاشــتاغات فــي تويتــر وفيســبوك، 
لــردع الأهــوج دونالــد ترامــب عــن جعــل 

ــرائيل«. ــة »إس ــدس عاصم الق
لقــد تعرّضــت مواقــع النظــام مؤخراً 
لقصــف جــوي إســرائيلي، والأهــداف 
كانــت علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن 
يفُتــرض  الــذي  الجمهــوري  القصــر 
ــاذا  ــة«، فلم ــرف الدول ــل »ش ــه يمث أن
ــات؟  ــك الضرب ــى تل ــام عل ــرد النظ لا ي
ــك  ــذي يمل ــوم النظــام ال ــاذا لا يق أو لم
دفاعــات جويــة معظمهــا متمركــزة فــي 
محيــط دمشــق لحمايــة قصــره بحمايــة 

مواقعــه الأخــرى.
أجابنــي علــى هــذا التســاؤل أحــد 
أن  لــي  وأكــد  المنشــقين  الطياريــن 
النظــام  يمتلكهــا  التــي  الــرادارات 
طائــرات  حركــة  بمراقبــة  تقــوم 
»الجيــش الســوري« بالدرجــة الأولــى 
خوفــاً مــن انشــقاق أحــد الطياريــن 
ــد  ــوم ض ــي هج ــرة ف ــتخدام الطائ واس
ــه  ــى أن ــي دمشــق، مشــيراً إل الأســد ف
لطالمــا التقطــت تلــك الطائــرات حركــة 
الطيــران الإســرائيلي إلا أن الأوامــر 
تقــول بوجــوب عــدم إطــاق  دائمــاً 

النــار قبــل إبــاغ القيــادة!
ــه طــوال مــدة حكــم  ــار أن وأكــد الطي
الأســد لســوريا يوجــد شــيء اســمه 
الرجــوع  دون  النــار  إطــاق  »عــدم 
الطائــرة  أن  يعنــي  وهــذا  للقيــادة« 
الإســرائيلية تأتــي وتقصــف وتعــود إلى 
ــاغ  ــاط بإب ــوم الضب ــا يق ــا بينم مطاره
القيــادة أن هنــاك هجومــاً حــدث، فكيــف 
لــك أن تــرد علــى الهجــوم وأنــت أصــاً 
ممنــوع مــن الــرد عليــه خــال حدوثــه!
النظــام  بيــن  ســري  اتفــاق 
ــرز  ــع، وأب ــره الواق و«إســرائيل« يظه
شــروطه أن تقصــف »إســرائيل« أي 
ــد  ــود تهدي ــعر بوج ــوريا تش ــكان بس م
ــواء أكان  ــه، س ــن خلال ــا م ــى أمنه عل
ذلــك الموقــع قريبــاً مــن منزل الأســد أو 
بعيــداً عنــه، وصمــت الأســد يشــير إلــى 
أنّ أغلــب المواقــع إمــا فارغــة وبالتالي 
فالغــارات للاســتهلاك الإعلامــي، أو أن 
ــاً  ــوراً دولي ــا محظ ــيئاً بداخله ــاك ش هن
ــد  وتخشــى »إســرائيل« وقوعــه فــي ي

ــا. ــة له ــد الحليف ــر الي أخــرى غي
ــول أنّ النظــام لا يعطــي  ــع يق والواق
المــال لأمريــكا مقابــل البقــاء فــي الحكم 
بــل هنــاك مــن يدفــع بالمــال والســاح 
ســوريا  حكــم  فــي  للبقــاء  للنظــام 
وإكمــال عمليــة تدميرهــا، والصمــت 
ــة  ــدس عاصم ــي عــن إعــان الق الدول
ــذي  ــت ال ــه الصم ــو ذات »إســرائيل« ه
ــد اغتصــاب الأســد لســوريا. لزمــه عن
»إســرائيل«،  حليفــة  روســيا 
أمريــكا،  حليفــة  و«إســرائيل« 
وروســيا حليفــة النظــام وإيــران فكيــف 
يمكــن أن تصــدق أن روســيا تحمــي 
عــدو حليفهــا لا بــل هــي تحافــظ علــى 
طفــل حليفهــا اللاشــرعي، فلــو تدخلــت 
الأم »إســرائيل« للدفــاع عــن ولدهــا 
لانكشــفت علاقتهــا بــه وكذبــت بشــكل 

جلــي ادعــاءه عداوتهــا.
قــد يتســاءل البعــض كيــف لأمريــكا 
أن تتحالــف مــع المعارضــة وتقــف ضد 
النظــام الــذي هــو حليــف »إســرائيل«، 
الأرض  وعلــى  جــداً  واضــح  الــرد 
ــي  ــاح النوع ــكا الس ــت أمري ــد منع فق
)مضــاد الطيــران( والــذي كان كفيــاً 
بإســقاط النظــام خــال شــهر واحــد، 
ــال  ــم منعــت المعارضــة حتــى مــن قت ث
النظــام وهــددت بضربهــم أيضــاً وهــو 
مــا منــح النظــام فرصــة اســتعادة معظــم 
تركــة »داعــش« التــي اســتولى عليهــا 

بالتنســيق مــع النظــام.

الأسد و»إسرائيل«: 
اتفاق غير معلَن

جلال بكور

تصريحات

قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980 والذي وقعت عليه الولايات، يبطل إعلان إسرائيل القدس 
عاصمة لها، ترامب كيف لك أن تلغي هذا القرار لوحدك؟ هل تملك هذه الصلاحية؟ إن اتخاذ هذا القرار 
بالرغم من إدراك مدى حساسية العالم الإسلامي تجاه القدس، يعدّ تحريضاً ضد سلام وطمأنينة وأمن 

المنطقة المتعثرة.

رجب طيب أردوغان
التركي الرئيس 

قرار ترامب له تأثير محتمل يبعث على القلق الشديد، وينطوي على إمكانية إعادتنا إلى الوراء حتى إلى أوقات 
أكثر قتامة من تلك التي نعيشها الآن، الاتحاد الأوروبي له موقف واضح وموحد، فنحن نعتقد أن الحل الواقعي 

الوحيد لـ الصراع بين »إسرائيل« وفلسطين يقوم على )وجود( دولتين عاصمة كليهما القدس.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة الشؤون 

الخارجية بالاتحاد الأوروبي 

عدد »الجهاديين« الفرنســيين الذين ما زالوا في ســوريا والعراق يناهز 500 مقاتل، وهؤلاء ســوف 
يقعون في الأســر أو يتبعثرون في أماكن أخرى. إن عودتهم إلى فرنســا بوســائلهم الخاصة أمر بالغ 
الصعوبــة. أجــدُ مــن المثير للتعجب أن تدّعي روســيا الانتصار على »داعش« حتــى ولو تمكنت القوات 

الروســية متأخرة بعض الشــيء وبدعم من قوات نظام الأســد من الســيطرة على دير الزور.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي 

علينــا نحــن أن نقــدّم البديل بغض النظــر إن كان النظام يريد أو لا يريد أن يتعــاون، فالعالم ينتظر 
بديلًا عن نظام الأســد، وهذه مســؤولية المعارضة اليوم، لا يوجد شــيء يلزم المعارضة، المبعوث الخاص 

لا يســتطيع أن يلزمنا بأي شــيء، بينما هو ليس لديه طرف آخر.. دور المبعوث هو أن ييســر المفاوضات 
بيننا وبيــن ممثلي النظام.

بسمة قضماني

عضو وفد المعارضة 
السورية إلى جنيف

النظام يعطّل مساعي جنيف.. ويفتح طريقاً لـ»داعش« نحو إدلب

تتمة:
وســبق لنائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، أوليغ 
ســيرومولوتوف، أن صــرح بــأن مســألة ســحب 
ــار  ــد الانتص ــوريا بع ــن س ــية م ــوات الروس الق
علــى تنظيــم »داعــش« مرتبطــة بالأوضــاع 
العســكريتين  القاعدتيــن  أن  مؤكــداً  هنــاك، 
الروســيتين فــي حميميــم وطرطــوس ســتبقيان.
باســم  المتحــدث  قــال  جهتــه،  ومــن 
البنتاغــون اريــك باهــون إن الولايــات المتحــدة 
ــوريا  ــي س ــا ف ــكري له ــود عس ــتحتفظ بوج س
ــركائنا  ــم ش ــاً، لدع ــك ضروري ــا كان ذل »طالم
ومنــع عــودة الجماعــات الإرهابيــة« إلــى هــذا 

البلــد حســب تعبيــره.

انحسار
»داعــش«  تنظيــم  واصــل  الأرض،  وعلــى 
انحســاره أمــام قــوات النظــام والميليشــيات 
الكرديــة فــي ريــف ديــر الزور شــرقي ســوريا، 
فــي حيــن تمــدّد فــي ريــف حمــاة وســط البــاد، 
ــل المعارضــة وبمســاعدة  ــى حســاب فصائ عل

ــران الروســي. مباشــرة مــن الطي
علــى  النظــام ســيطرتها  قــوات  وأعلنــت 
كامــل مــدن وبلــدات حــوض نهــر الفــرات 

الشــرقي. ديرالــزور  بريــف 
ولا يزال التنظيم يســيطر على قرابة عشــرين 
قريــة فــي الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات حيــث 
ــوات ســورية  ــدور معــارك مــع ميليشــيات »ق ت
الديمقراطيــة« التــي تحــاول الســيطرة علــى آخر 

معاقــل التنظيــم فــي المحافظة.
الأرض  علــى  الســيطرة  خريطــة  وتشــير 
ــف  ــد » تق ــوات » قس ــى أن ق ــرات إل شــرق الف
علــى مشــارف بلــدة هجيــن علــى بعــد أقــل مــن 
25 كيلــو متــراً عــن الحدود الســورية- العراقية.

بات وجود تنظيم 
»داعش« شرقي 

سوريا يقتصر على 
ثلاثة جيوب تتوزع بين 

نقاط سيطرة قوات 
النظام و»قوات سورية 

الديمقراطية«، وأكبر 
هذه الجيوب مساحةً 

يقع بين محافظتي دير 
الزور والحسكة.

ومــع هــذا التقــدم، ينحصــر وجــود »داعــش« 
شــرقي ســوريا فــي ثلاثــة جيــوب تتــوزع 
النظــام وقــوات  قــوات  نقــاط ســيطرة  بيــن 
)قســد(؛ أكبرهــا مســاحةً يقــع بيــن محافظتــي 
ــيطرة  ــاط س ــن نق ــكة ضم ــزور والحس ــر ال دي
علــى  يمتــد  والــذي  الكرديــة  الميليشــيات 
مــن  بــدءً  مربــع،  كيلومتــر   400 مســاحة 
حــدود محافظــة الحســكة شــمالً، إلــى المنطقــة 
الشــمالية الشــرقية مــن البوكمــال، علــى طــول 

ــراق. ــدود الســورية مــع الع الح
ــذه التطــورات، يواصــل  ــع ه ــن م وبالتزام
ــكاب  ــران الحربــي متعــدد الجنســيات ارت الطي
المجــازر بحــق المدنييــن فــي شــرقي البــاد، 
ــي«  ــدة  »الجــرذي الغرب ــا مجــزرة بل وآخره
فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، إذ أســفر 

قصــف جــوّي روســي عــن ســقوط 23 قتيــاً، 
إضافــة إلــى إصابــة عشــرات المدنييــن بينهــم 

ــال. نســاء و أطف
وتأتــي هــذه المجــزرة بعــد أيــام قليلــة مــن 
الاتفــاق الكــردي الروســي، والــذي أعلنــت فيه 
ــة  ــة الشــعب« الكردي ميليشــيا »وحــدات حماي
عمليــات  وتنفيــذ  الــروس،  مــع  التنســيق 
مشــتركة بينهمــا فــي ديــر الــزور، كمــا شــهدت 
بلــدة الشــعفة فــي الريــف الشــرقي جنوبــي 
ــا  ــد تعرضه ــرى، بع ــزرة أخ ــرات مج ــر الف نه
ــاً مــع قصــف  لقصــف بقذائــف الهــاون، تزامن
مماثــل تتعــرض لــه بلــدات وقــرى الضفــة 

ــر. ــمالية للنه الش
    

محاولة خلط أوراق
وفــي مقابــل انحســاره فــي شــرقي البــاد، 
فــي  التمــدد  فــي  »داعــش«  تنظيــم  نجــح 
وســطها، وتحديــداً فــي الريــف الحمــوي علــى 
ــن  ــك بالتزام ــل المعارضــة، وذل حســاب فصائ
مــع غــارات كثيفــة يشــنها الطيــران الروســي 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــع المعارض ــى مواق عل
معــارك  الشــرقي  حمــاة  ريــف  ويشــهد 
ــا  ــام« ومعه ــر الش ــة تحري ــن »هيئ ــة بي ثلاثي
ــة،  ــن جه ــر« م ــش الح ــل »الجي ــض فصائ بع
وقــوات النظــام ميليشــياته وتنظيــم »داعــش« 
مــن جهــة أخــرى، وحقــق الطرفــان الأخيــران 
فــي هــذه المعــارك تقدمــاً ملحوظــاً فــي الآونــة 
الأخيــرة علــى حســاب فصائــل المعارضــة، 
ــى  مــا جعلهمــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى إل
ــدة  ــب؛ المحافظــة الوحي ــة لإدل الحــدود الاداري

ــورية. ــة الس ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس الت
ــارت هــذه التطــورات مخــاوف مــن  ــد أث وق
عــودة »داعــش« إلــى محافظــة ادلــب بعــد 
ثــاث ســنوات مــن انســحابه مــن المنطقــة 
بشــكل كامــل، إثــر سلســلة عمليــات عســكرية 
شــنتها فصائــل المعارضــة و«جبهــة النصــرة« 

ــا  ــام 2014، كان آخره ــي ع ــم ف ــد التنظي ض
ــش. ــا وبن ــي الدان ــن مدينت م

ومنــذ منتصــف تشــرين الثانــي الماضــي، لــم 
تهــدأ محــاولات التنظيــم للتقــدم باتجــاه إدلــب، 
بصّــد  المعارضــة  فصائــل  انشــغال  مســتغلً 
ــران  ــوات النظــام المدعومــة بالطي محــاولات ق
الحربــي الروســي الــذي يقــدّم تغطيــة مشــتركة 

ــل المعارضــة. ــى الجبهتيــن ضــد فصائ عل
ــة إن  ــن المنطق ــة م ــت مصــادر إعلامي وقال
فلــول التنظيــم تزحــف بشــكل كبيــر فــي الريــف 
الشــرقي لحمــاة، ووصلــت إلــى أطــراف قــرى 
ــرن  ــس أم الج ــب، حواي ــن هدي ــس، اب »حواي
حــدود  تلامــس  والتــي  الحوايــس«  وجبــل 

ــة. ــب الإداري إدل
ــة  وبهــذا تدخــل المعــارك مــع التنظيــم مرحل
جديــدة فــي ظــل تنســيق واضــح مــع قــوات 
النظــام وروســيا التــي وفـّـر طيرانهــا دعمــاً جوياً 
ــد  ــم ض ــي معاركه ــم ف ــر التنظي ــراً لعناص مباش
ــل المعارضــة. ــام« وفصائ ــر الش ــة تحري »هيئ

وجــود  التنظيــم  تمــدّد  فــي  يســاهم  كمــا 
ــق  ــي مناط ــة« ف ــا النائم ــن »الخلاي ــد م العدي
المعارضــة التــي تنهــض مــع وصــول عناصــر 
التنظيــم الــى مناطقهــا، خاصــة مــن فلــول 
مناطــق  فــي  المنتشــرة  الأقصــى«  »لــواء 
بالتنظيــم  تلتحــق  باتــت  والتــي  المعارضــة 

وتســانده بشــكل علنــي.
ويقــول ناشــطون إن هــذا التمــدد بــات يشــكل 
خطــراً يهــدد المنطقــة بأكملهــا فــي حــال وصــل 
عناصــر التنظيــم إلــى المــدن الرئيســة وتغلغــل 
فيهــا، لاســيما منطقــة ســنجار وأبــو الظهــور أو 
مدينــة خــان شــيخون، وأضــاف هــؤلاء أن هدف 
ــي  ــدة أمــام مقاتل النظــام هــو فتــح جبهــات جدي
المعارضــة بهــدف إشــغالهم وتشــتيت قدراتهــم 
علــى مواجهــة قــوات النظــام التــي تحــاول 
التوســع فــي المنطقــة مــن جهــة، ومحاولــة 
إدخــال عناصــر »داعــش« إلــى محافظــة إدلــب 
مــن جهــة أخــرى، بهــدف خلــط الأوراق هنــاك، 

وتبريــر اســتهداف المحافظــة فــي المرحلــة 
المقبلــة بحجــة وجــود تنظيــم داعــش فيهــا.

النظــام  قــوات  شــنتّ  جهتهــا،  مــن 
والميليشــيات المســاندة هجومــاً واســعاً علــى 
مواقــع »هيئــة تحريــر الشــام« فــي قريــة 
ــن  ــي، بالتزام ــب الجنوب ــف إدل ــي بري ــو دال أب
ــى  ــز عل ــي وصاروخــي مركّ ــع قصــف مدفع م

مكثفــة. روســية  وغــارات  القريــة، 

تسعى قوات النظام 
إلى فتح جبهات جديدة 
أمام فصائل المعارضة 

لإشغالها وتشتيت 
قدراتها من جهة، 

ومحاولة إدخال عناصر 
»داعش« إلى محافظة 

إدلب من جهة أخرى.

وقالــت مصادر محلية إن قوات النظام ســيطرت 
أيضــاً علــى أم كاظميــة وتلتّهــا، ووصلــت إلى أم 
تريكيــة التــي تتبــع إلــى محافظــة إدلــب، وهــي 
تحــاول الوصــول إلــى  تــل خنزيــر والمشــيرفة، 
ــي،  ــو دال ــرب نقطــة باتجــاه  أب ــر أق ــي تعتب الت
ــو  ــار أب ــى مط ــا للوصــول إل ــة منه ــي محاول ف
ــن  ــه م ــي أن ــي تدع ــكري، والت ــور العس الضه
حقهــا ضمــن اتفــاق أســتانا، الأمــر الــذي نفتــه 

المعارضــة الســورية.
وجــاء ذلــك عقــب ســيطرة قــوات النظــام على 
قريــة البليــل وتلتهــا المحاذيــة للحــدود الإداريــة 
لمدينــة إدلــب، بعــد معــارك عنيفــة، أســفرت عن 
ــوات  ــن ق ــر مــن عشــرين عنصــراً م ــل أكث مقت
النظــام علــى أطرافهــا، فــي حيــن، فشــلت قــوات 
ــطيب  ــدة الش ــو بل ــدم نح ــراز تق ــي إح ــام ف النظ

جنــوب إدلــب، رغــم قصــف الطيــران الروســي 
للقريــة بعشــرات الغــارات الجويــة.

ويتزامــن ذلــك مــع معــارك مماثلــة فــي 
ــرات  ــث تشــن الطائ ــي، حي ــب الجنوب ــف حل ري
الروســية عشــرات الغــارات الجويــة علــى قرى 
وبلــدات المنطقــة بالتزامــن مــع عمليــات النظام 
العســكرية التــي تســتهدف الوصــول إلــى مطــار 

أبــو الضهــور العســكري شــرقي إدلــب.
    

هجمات في الجنوب
وفــي جنوبــي البــاد، نفــى »اتحــاد قــوات 
جبــل الشــيخ« التابــع للجيــش الســوري الحــر، 
تقــدّم قــوات نظــام الأســد إلــى تلــة »شــهاب« 

ــت جــن. ــة مزرعــة بي ــة مــن قري القريب
ــي الاتحــاد »إن  ــب الإعلامــي ف ــال المكت وق
التقــدم علــى  يوميــاً  تحــاول  النظــام  قــوات 
أطــراف قريــة مزرعــة بيــت جــن، وتعتمــد فــي 
تقدمهــا علــى سياســة الأرض المحروقــة، لكــنّ 
مــا أشــاعته وســائل إعــام تابعــة للنظــام عــن 
ســيطرة عناصــره علــى تلــة شــهاب، عــارٍ عــن 
ــن  ــر بي ــر وف ــارك ك ــدور مع ــا ت ــة وإنم الصح

الجيــش الحــر وقــوات النظــام هنــاك«.
كمــا تحدثــت مصــادر فــي الجنــوب الســوري 
عــن تحــركات لميليشــيا »حــزب الله« اللبنانــي 
وقــوات النظــام  فيمــا يعــرف بمنطقــة »مثلــث 
المــوت« بالجنــوب الســوري، والتــي تمثــل 
منطقــة التقــاء ريــف درعــا الشــمالي مــع ريــف 

دمشــق الغربــي وريــف القنيطــرة الجنوبــي.
اســتقدام  يجــري  إنــه  المصــادر  وقالــت 
الحــزب  جانــب  مــن  عســكرية  تعزيــزات 
والنظــام للمنطقــة، ضمّــت نحــو 400 عنصــراً 
صواريــخ  راجمــات  مــن  ثقيلــة  وأســلحة 

ودبابــات. ميــدان  ومدافــع 
وتوقَّعت المصادر أن يشــن النظام والميليشــيات 
المســاندة لــه حملــة عســكرية، للســيطرة علــى 

بلدتــي الصمدانيــة الغربيــة والحميديــة.

عدنان علي

نازحة سوريةّ مع ابنتها في طريقهما إلى إدلب )أ.ف.ب- أرشيف(
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اللواء فايز الدويري لـ"صدى الشام": 
الضربات الإسرائيلية في سوريا ستستمرّ طالما أن إيران تتجاهل الرسائل

أثار رفع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
وتيرة ضرباتها الجوية لمنشآت 

عسكرية في محيط دمشق مؤخراً 
كثيراً من التساؤلات، وخصوصاً أنها 
جاءت هذه المرة ضد أهداف إيرانية 

بشكل واضح لا لبس فيه.
ّ

ّ

حاوره: مصطفى محمد

ــذت المقاتــات  ــل مــن 72 ســاعة، نفّ ــي أق وف
الإســرائيلية هجوميــن علــى مواقــع عســكرية 
حيــث  الســوريةّ،  العاصمــة  محيــط  فــي 
منطقــة  الإثنين-الثلاثــاء  ليــل  اســتهدفت 
دمشــق.  غربــي  أخــرى  وأهدافــاً  جمرايــا، 
وذكــرت مصــادر أن المســتهدف فــي ضربــة 
جمرايــا، كان فــرع الصناعــات التابــع لـ"مركز 
الدراســات والبحــوث العلميــة"، وأوضحــت أن 
الفــرع المذكــور يقــوم بصناعــة كافــة قواعــد 
ــن  ــخ، وم ــواع الصواري ــف أن ــاق لمختل الإط
بينهــا تلــك التــي تملكهــا مليشــيا "حــزب الله".
وقبــل يوميــن فقــط اســتهدفت الطائــرات 
ــة الكســوة  ــاً عســكرياً بالقــرب مــن مدين موقع
حيــن  فــي  إيرانيــة،  قاعــدة  أنــه  يعُتقــد 
أعلــن النظــام عــن تصديــه لهــذه الهجمــات 
أســقطت  دفاعاتــه  أن  زاعمــاً  الصاروخيــة، 

الإســرائيلية.     الصواريــخ  بعــض 
وتيــرة  فــإن  التحليــات  بعــض  وبحســب 
الضربــات الإســرائيلية مرشــحة للارتفــاع فــي 
الفتــرة القادمــة، لا ســيما مــع الحديث عــن اقتراب 

ــوريا. ــي س ــية ف ــوية سياس ــن تس ــان ع الإع
ويربــط اللــواء الأردنــي المتقاعــد والخبيــر 
زيــادة  بيــن  الدويــري،  فايــز  العســكري 
إســرائيل لضرباتهــا وبيــن مــدى قــراءة إيــران 
للرســائل السياســية التــي تولــت الضربــات 

إيصالهــا، وأخذهــا علــى محمــل الجــد.
وفــي حــوار خــاص مــع "صــدى الشــام" لــم 
يســتبعد الدويري أن تطال الضربات الإســرائيلية 
أهدافــاً عســكرية فــي العمــق الســوري، طالما أن 
ــل  ــن كام ــران م هــدف إســرائيل هــو إخــراج إي

ســوريا، وليــس مــن الجنــوب فقــط.
الدويــري  لخّــص  آخــر  جانــب  ومــن 
هواجــس الأردن بإبعــاد الميليشــيات الإيرانيــة 
و"حــزب الله" و"جبهــة النصــرة" عــن حدود 
المملكــة إلــى مــا بعــد مدينتــي "قرفــا وخربــة 
الغزالــة"، مؤكــداً أن الأردن يســعى إلــى إيجــاد 
تســوية مــا بيــن النظــام والمعارضــة لفتــح 

ــدودي. ــب الح ــر نصي معب

الدويري: باتت ضربات 
طيران الاحتلال 

الإسرائيلي في سوريا 
تستهدف أهدافاً إيرانية 

بشكل مباشر، وبالتالي 
فقد تجاوزت مجردّ ضرب 

قوافل عسكريةّ أو 
منشآت عاديةّ. 

واختتــم الدويــري حــواره بالتقليــل مــن احتمال 
حصــول ارتــدادات لإعــان الرئيــس الأمريكــي 
الاحتــال  لدولــة  عاصمــة  القــدس  مدينــة 

ــوري. ــف الس ــى المل ــرائيلي، عل الإس
وإلى نص الحوار الكامل:

 
- في أي سياق تضع الضربات الجوية 	

الإسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة 
للنظام وأخرى لإيران و"حزب الله" بين 
حينٍ وآخر، وما هي دلالة زيادتها في 

الآونة الأخيرة؟
هــذه  عــدد  يمثلــه  تحــول  أمــام  نحــن  الآن 
الضربــات، وإذا كانــت الاعتداءات الإســرائيلية 
ــإن الملفــت  ــداء، ف ــدّت حاجــز الـــ100 اعت تع
مؤخــراً زيــادة عــدد الغــارات حيــث شــاهدنا 3 
غــارات فــي غضــون أســبوع واحــد، والأمــر 

الثانــي المفلــت أيضــاً هــو طبيعــة الأهــداف 
التــي تعرضــت للقصــف.

ــدة هــي  ــات الجدي صحيــح أن بعــض الضرب
تكــرار لأهــداف ســابقة مثــل "جمرايــا"، لكــن 
مــاذا عــن الهــدف فــي الكســوة؟ ولاحظنــا أنــه 
ــاة  ــة نشــرت قن ــل أســابيع مــن شــن الضرب قب
"بــي بــي ســي" تقريــراً تحدثــت فيــه عــن 
إنشــاء قاعــدة عســكرية إيرانيــة فــي المنطقــة.
لقــد حــذر رئيــس وزراء دولــة الاحتــال 
الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو مــن أن هــذه 
المنشــآت الإيرانيــة ستســتهدف، إذاً دعنــا نقول 
أن طبيعــة الاســتهداف لــم تعــد كمــا كانــت مــن 
قبــل، أي عبــارة عــن ضــرب أهــداف متحركــة 
لـــ "حــزب الله"؛ قوافــل عســكرية ومــا شــابه، 
أو لــم تعــد كمــا كانــت أيضــاً تســتهدف منشــآت 
عســكرية عاديــة كمــا حــدث فــي جمرايــا، لكنها 

ــة. الآن ضــد أهــداف إيراني

الدويري: لو أرادت 
إسرائيل استهداف 

بعض القادة الإيرانيين 
في سوريا لفعلت 

ذلك، لكن ضرباتها 
تحمل رسائل سياسيةّ 

بالدرجة الأولى. 

هــي  الأخيــرة  الضربــات  إن  آخــر،  بمعنــى 
اســتهداف مباشــر للوجــود الإيراني في ســوريا، 

وإن كان هــذا الاســتهداف لا يــزال خجــولاً.
  

- إن كان الهدف من الضربات كما تقول 	
دولة الاحتلال الإسرائيلي هو الحد من 

تواجد إيران في جنوبي سوريا، فلماذا 
لا تضرب أهدافاً قريبة منها تقع في 

الجنوب أيضاً، وداخل مسافة الـ40 كيلو 
متر، مثل المعسكر الإيراني في مدينة 

الصنمين، بالتالي على أي أساس 
يتم اختيار هذه الأهداف، على أسس 

عسكرية أم سياسية؟
الأولــى،  بالدرجــة  سياســية  رســائل  هــي 
قــادة  بعــض  اســتهداف  إســرائيل  وبإمــكان 
ــة  ــع حرك ــي ســوريا، وإســرائيل تتاب ــران ف إي
القــادة الإيرانييــن فــي الداخــل الســوري، ولــو 

ــت. ــك لفعل ــل ذل ــد فع ــت تري كان
إذاً الضربــات مزيــج مــن الرســائل السياســية 
فعليــة  ترجمــة  وهــي  بالعســكرة،  المطعمــة 
لتصريحــات المســؤولين الإســرائيليين التــي 
تطالــب إيــران بالخــروج مــن ســوريا، والمؤكــد 

ــات سياســية. ــذه الضرب ــن ه أن مضامي
  

- هل يأخذ الاحتلال الإسرائيلي 	
بحسبانه لدى تنفيذ الضربات الاتفاق 

الأمريكي الروسي على مناطق "خفض 
التصعيد"؟

ــوة  ــال الكس ــبيل المث ــى س ــك، فعل ــد ذل لا أعتق
ليســت مناطــق خفــض تصعيــد وهــي التــي 
تبعــد 50 كلــم عــن خــط وقــف إطــاق النــار، 
إســرائيل تطالــب بــأن يكــون تواجــد إيــران 
بعيــداً عــن حدودهــا مســافة 40 كلــم، وكذلــك 
ــا  ــة، لكــن عندم ــت بإنشــاء مناطــق عازل طالب
ضربــت معســكر الكســوة الــذي يبعــد أكثــر مــن 
40 كلــم عــن حدودهــا، فهــذا يــدل أن أنهــا 
ــن ســوريا. ــران م ــل لإي ــروج كام ــب بخ تطال

 
- بالتالي هل من المرجح أن تطال 	

الضربات أهدافاً أبعد من الجنوب، أي هل 
من المحتمل أن نشاهد غارات إسرائيلية 

على حماة أو حلب في وقت لاحق؟
ســمعنا قبــل أيــام أنبــاءً عــن غــارة إســرائيلية 
علــى مواقــع تابعــة لإيــران جنوبــي حلــب، 
أهدافهــا  تنتقــي  إســرائيل  إن  نقــول  دعنــا 
بعنايــة، وترســل رســائل سياســية وعســكرية، 
وعلــى ذلــك لا نســتطيع أن نؤكــد أنهــا مثــاً قــد 

ــفيرة! ــل الس ــرب معام تض
اســتخباراتية  منظومــة  إســرائيل  لــدى 

متطــورة جــداً، لديهــا أقمــار صناعيــة تراقــب، 
ولديهــا طائــرات بــدون طيــار، وهــذا كلــه 

ــة. ــاة بدق ــاً منتق ــا أهداف ــن أهدافه ــل م يجع
 
- ما هو موقف روسيا مما يجري، 	

وسمعنا منذ أيام تصريحاً للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة 

دعم عودة يهود سوريا، والسؤال 
هنا برأيك هل من رابط ما بين هذه 

التصريحات غير المسبوقة والضربات 
الإسرائيلية التي تُشن على أهداف 

داخل سوريا؟
ــى  ــداً إل ــد، وتحدي ــى نقطــة أبع ــي أذهــب إل دعن
تصريحــات وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
ــم ســوريا مــن  ــن تحُك ــال ل ــا ق ــروف، عندم لاف
قبــل الســنةّ، بالتالــي روســيا تســتخدم الأقليــات 

كشــماعة لتبريــر تدخلهــا فــي ســوريا.
إعمــار  بإعــادة  بوتيــن  تصريــح  الآن 
ــدل  ــة ي ــس المدمــرة والأضرحــة اليهودي الكنائ
علــى وقاحــة سياســية، لمــاذا لــم يتحــدث بوتين 
عــن إعــادة إعمــار مســجد خالــد بــن الوليــد فــي 

ــب؟ ــي حل ــوي ف ــجد الأم ــص، أو المس حم

الدويري: تختار قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

أهدافها في سوريا 
بدقّة، بناءً على 

عمل منظومتها 
الاستخباراتيةّ المتطورة. 

ــب  ــي يج ــاري، بالتال ــراع حض ــام ص ــن أم نح
أن لا ينطلــي علــى أحــد الشــعارات السياســية 
نحــن  ســوريا،  فــي  روســيا  تطلقهــا  التــي 
أمــام صــراع ثقافــات، والإســام بنظرهــم هــو 

ــم. ــم والدائ ــر الداه الخط
أمــا عــن الموقــف الروســي مــن الضربــات، 
لديهــا  إســرائيل  أن  إلــى  أشــير  دعنــي 

اســتراتيجيتها فــي ســوريا، وهــي يمكــن أن 
تنســق مــع الــروس وفــق معطياتهــا، لكــن 
قــولاً واحــداً فــإن إســرائيل لا تســمح لأحــد 
مهمــا كان هــذا الأحــد بالتدخــل فــي سياســاتها 
مــن  لا  الإذن  تأخــذ  لا  هــي  أي  البعيــدة، 
ــن روســيا إذا أرادت  ــدة ولا م ــات المتح الولاي

تنفيــذ ضربــات جويــة فــي ســوريا.
 
- حتى أختم في هذا الملف، هل ترى 	

أن وتيرة الضربات الإسرائيلية ستزداد 
في المستقبل القريب؟

ــع  ــط بالواق ــؤال مرتب ــذا الس ــى ه ــواب عل الج
الميدانــي، بمعنــى آخــر كلما اكتشــفت إســرائيل 
هدفــاً يشــكل خطــورة علــى أمنهــا ستســتهدفه، 
إيــران  بفهــم  مرتبطــة  الوتيــرة  بالتالــي 
للرســائل، هــل ســتواصل إيــران انتشــارها فــي 
الجنــوب الســوري، وهــل ســتتجاهل الرســائل؟
- قبــل أيــام تحدثــت وســائل إعــام عــن 
تابعــة  فــي درعــا  ميليشــيا جديــدة  تشــكيل 
إيرانيــاً،  ومدعومــة  الجمهــوري  للحــرس 
ــي  ــة آل الرفاع ــن قبيل ــيخ م ــا ش ــوم عليه ويق
ــا  ــز الرفاعــي، وهن ــد العزي ــو الشــيخ عب مدع
نســأل عــن قراءتــك لدلالــة هــذه الخطــوة؟

إيــران بــدأت منــذ فتــرة بالبحــث عــن أذرع 
محليــة اســتباقاً لتســوية سياســية فــي ســوريا 
مــن شــأنها إرغامهــا علــى ســحب مليشــياتها 

مــن ســوريا، هــذا أولاً.
لقــد بــدأت إيــران بهــذا المخطــط منــذ مــدة، 
ــاء  ــن أبن ــوب م ــي الجن ــواءً ف ــكلت ل ــي ش وه
الطائفــة المســيحية، قبــل أن يأتــي هــذا الــذي 

يدعــي أنــه شــيخ قبلــي.
محليــة  أدوات  عــن  تبحــث  إيــران  إن 
تســتخدمها، كمــا تســتخدم حاليــاً "حــزب الله" 

)الحوثــي(. الله"  "أنصــار  وجماعــة 
  

- بالانتقال إلى الشأن المتعلق 	
بالسياسات الأردنية حيال سوريا، اليوم 

بعد حالة الشد والجذب في موضوع 
المعابر الحدودية وفي ظل الاتفاقات 

التي جرت، أين يرى الأردن مصلحته 
تحديداً في هذا الجانب؟

بعيــداً عــن رأيــي الشــخصي، لنتحــدث عــن 
هاجــس  إن  الرســمي،  الأردنــي  الموقــف 
الجهــة  وبالتالــي  الأمــن،  هــو  الأول  الأردن 
التــي يتعامــل معهــا الأردن مــن الجانــب الآخــر 
ــي  ــاهمة ف ــى المس ــادرة عل ــون ق ــب أن تك يج

ــن. ــذا الأم ــة ه حماي
الانقســام  إن  أســف  وبــكل  أقــول  دعنــي 
ــر  ــم غي ــوب جعله ــل الجن ــن فصائ الحاصــل بي
قادريــن مــن وجهــة نظــر الأردن الرســمية 

علــى تأميــن هــذا المطلــب، أي الأمــن.
حتــى هــذه اللحظــة الأردن ليــس صاحــب 
ــر، لأنــه يجــب قبــل ذلــك  ــح المعب ــرار بفت الق
ــوذ  ــن نف ــا بي ــة م ــى الموازن ــل عل ــم العم أن يت
الفصائــل فــي الجنــوب الموجــودة فــي مناطــق 
خفــض التصعيــد، وما بيــن "النظام الســوري" 
ــد  ــم يعي ــدأ العال ــه وب ــتعيد عافيت ــدأ يس ــذي ب ال

ــد. ــن جدي ــه وتســويقه م إنتاجــه وترميم
الموقــف الأردنــي اليــوم صعــب للغايــة، 
ولا بــد مــن إيجــاد معادلــة ثلاثيــة أردنيــة مــع 
"النظــام الســوري" والمعارضــة مــن أجــل 

ــر. ــح المعب ــور فت ــهيل أم تس
 
- ما المقصود بالمعادلة الثلاثية، 	

وكيف سيتم تطبيقها لفتح معبر 
نصيب الحدودي؟

تكــون  أن  تريــده  مــا  أو  الأردن  مطلــب  إن 
ــر، ومــن  المعارضــة مســؤولة عــن أمــن المعب
يديــر المعبــر هــم من الموظفيــن المحلييــن، وأن 
يرفــع علــم النظــام بشــكل صــوري علــى المعبــر.
جميعــاً،  الأطــراف  إرضــاء  يريــد  الأردن 

المجالــس  وحتــى  والمعارضــة  النظــام  أي 
أو  الأردنــي  المطلــب  هــذا  لكــن  المحليــة، 
التصــور مرفــوض حتــى هــذه اللحظــة مــن 

الســوري". "النظــام  قبــل 
 
- بالتالي نستطيع القول بأن مشكلة 	

المملكة الأردنية ليست مع النظام بل 
مع إيران فقط، كما هو الحال لدى دولة 

الاحتلال الإسرائيلي التي تطالب بأن 
تبتعد إيران عن حدودها وحسب، صحيح 

أم ماذا؟
الآن التغيـّـر الــذي جــرى علــى الأرض أثـّـر 
المواقــف  وعلــى  الأردنــي  الموقــف  علــى 
الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، وأنــا هنــا لســت 

مدافعــاً عــن الموقــف الأردنــي.
سياســات الــدول دائمــاً تتعاطــى ببراغماتيــة 
مــع دول الجــوار، أي أن السياســات تتغيـّـر 
بنــاءً علــى تغيــر المعطيــات، وبالتالــي الأردن 
الآن لديــه هاجــس وحيــد وهــو الميليشــيات 
بشــكل عــام علــى الطــرف الآخــر مــن حــدوده، 
ــورة  ــيعية بص ــيات الش ــى المليش ــداً عل وتحدي
أوليــة، وأيضــاً "حــزب الله" علــى اعتبــار أنــه 

نتــاج تجربــة مــا يســمى بالمقاومــة.

الدويري: إيران تبحث 
عن أذرع محليةّ لها في 
سوريا استباقاً لتسوية 
سياسيةّ من شأنها أن 

ترغمها على سحب 
مليشياتها من هناك.

ــدة  ــاك ميليشــيات عائ ــك لا تنســى أن هن وكذل
ــي  ــل، والت ــد جبري ــطيني أحم ــي الفلس للسياس
تعتبرهــا الأردن خطــراً علــى أمنهــا، ولــكل 
هــذه الأســباب الأردن يطالــب بــأن تبتعــد هــذه 
الميليشــيات عــن حــدوده إلــى مــا بعــد مدينتــي 
يعتبــر  الأدرن  إذاً  الغزالــة.  وخربــة  قرفــا 
ــد  ــة لأحم ــك التابع ــة وكذل الميليشــيات الإيراني
جبريــل وأيضــاً "جبهــة النصــرة" ميليشــيات 

ــي. ــه القوم ــى أمن خطــرة عل
 
- وماذا عن لواء "خالد بن الوليد" 	

المبايع لتنظيم "داعش" والمتواجد 
في حوض اليرموك؟

بــأن لا  اتفاقــاً غيــر معلــن  يبــدو أن هنــاك 
لا  حتــى  الأردن  مــن  القــوات  هــذه  تقتــرب 
ــدة  ــرد، دعــوا تحركاتكــم بعي يضطــر الأردن لل
عــن الأردن ومحصــورة فــي حــوض اليرموك.

 
- في سياق متصل، جرى مؤخراً 	

الحديث عن قطع غرفة عمليات 
"الموك" الدعم عن فصائل الجنوب، ما 

مدى دقة هذه الأنباء؟
الأمــر جــرى منــذ أشــهر، وكان هنــاك محاولــة 
لإعــادة الدعــم لكــن علــى مــا يبــدو فشــلت هــذه 
المحــاولات أو جهــود الوســاطة لنقـُـلْ، أي منــذ 
أن تــم جمــع الأســلحة مــن لــواء "شــهداء 
بعــض  انســحبت  أن  ومنــذ  القريتيــن"، 

ــويداء. ــف الس ــن ري ــل م الفصائ
 
- ختاماً هل ما جرى مؤخراً من اعتراف 	

الولايات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، سيكون له تأثيرات أو تداعيات 

على الملف السوري؟
ــة  ــة المحوري ــي القضي ــة فلســطين ه إن قضي
العربيــة، وهــي مــن أهــم القضايا العربيــة إن لم 
نقــل إنهــا الأهــم علــى الإطــاق، لكــن باعتقــادي 
مــا مــن رابــط مباشــر بيــن مــا يجــري بالقــدس 

وبيــن مــا يجــري فــي الســاحة الســورية.

عناصر من قوات النظام جنوبي سوريا على مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة )رويترز- أرشيف(
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في مواجهة إجراءات "حكومة الإنقاذ" 
المجالس المحلية بإدلب تواجه خطر الحلّ

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تواجــه المجالــس المحليــة فــي محافظــة إدلــب، 
مصيــراً قــد ينتهــي بحلهّــا، وذلــك بعــد ســنواتٍ 
مــن العمــل الســاعي لتأســيس جســم مدنــي 
إداري يكــون بديــاً عــن مؤسســات نظــام الأســد.
نقطــة  الإنقــاذ"  "حكومــة  تشــكيل  وكان 
تحــول فاصلــة فــي كافــة أوجــه العمــل الإداري 
هــذه  تســلمّت  حيــث  شــمالي ســوريا،  فــي 
ــي  ــة ف ــور الخدمي ــم الأم ــام معظ ــة زم الحكوم
والمواصــات  والكهربــاء  الميــاه  قطاعــات 

والأســعار وغيرهــا.
وتتطلـّـع "حكومــة الإنقاذ" اليوم، لاســتكمال 
إمســاكها بجميــع المفاصــل ولــو تطلــب الأمــر 

اســتبدال أو حــلّ المجالــس المحليــة.
لكــن وفــي المقابــل لا يبــدو الأمــر بهــذه 
الســهولة إذ أن هــذه المجالــس أخذت شــرعيتها 
ــق  ــا بتواف ــمّ تأليفه ــوري وت ــارع الس ــن الش م
ــا  ــات المُباشــرة، وهــو م ــر الانتخاب شــعبي عب
يعُتبــر مصــادرة  أي مجلــس  إغــاق  يجعــل 

ــس. ــذه المجال ــب ه ــذي انتخ ــارع ال للش
وكانــت تجربــة المجالــس المحليــة بــدأت 
عقــب انــدلاع الثــورة الســورية بوقــتٍ قصيــر، 
إدارة  فــي  وجودهــا  تثبــت  أن  واســتطاعت 
مناحــي الحيــاة المدنيــة والخدميــة، مــروراً 
والإغاثيــة  الطبيــة  المســاعدات  بتوزيــع 
ــر  ــار والتطوي ــي وإعــادة الإعم ــاع المدن والدف
الإداري والمهنــي، وهــذه المجالــس ترتبــط 
ــغ عددهــا  ــة، ويبل بالحكومــة الســورية المؤقتّ

فــي محافظــة إدلــب 22 مجلســاً.
 

إجراءات
قبــل أكثــر من أســبوع، أصــدرت حكومــة الإنقاذ 
"أمــراً إداريــاً" يقضــي بحــل جميــع المجالــس 
المحليــة فــي المدينــة، واســتبدالها بمجلــس 
ــي  ــم تشــكيله، منتصــف تشــرين الثان موحــد ت
الماضــي، وقالــت الحكومــة فــي بيــان لهــا: 
"تلغــى كافــة القــرارات والتوصيــات المخالفــة 

ــزم بالتنفيــذ". لهــذا الأمــر، ويبُلــغ مــن يل
وبعــد أيــام علــى صــدور الأمــر الإداري، 
أصــدرت "حكومــة الإنقــاذ" قــراراً يقضــي 
واســتبداله  المحلــي  أريحــا  مجلــس  بحــل 
بمجلــس آخــر تابــع لهــا، وجــاء فــي القــرار: 
العامــة  المصلحــة  مقتضيــات  علــى  "بنــاءً 
يعُتبــر مجلــس مدينــة أريحــا المُشــكّل بالقــرار 
العامــة  المديريــة  عــن  الصــادر   17 رقــم 
لــإدارة المحليــة هــو الممثـّـل الوحيــد أمــام 

الدوائــر الرســمية فــي أريحــا".

تؤكد مصادر أن قيام 
»حكومة الإنقاذ« بحل 
مجلس أريحا المحلي، 

واستبداله بمجلس آخر 
تابع لها، ليس سوى 

بداية لسلسلة خطوات 
مماثلة ستطال 

مجالس أخرى.

وأضــاف: "يتــم حــل جميــع المجالــس المحليــة 
الموجــودة بالمدينــة ويتم تســليم كافة الســجلات 
والأمــوال الخاصــة بالمجالــس المحلية للمجلس 
المذكــور"، علــى أن "تلُغــى كافــة القــرارات 

والتوصيــات المخالفــة لهــذا الأمــر".
مــن "حكومــة  الخطــوات  هــذه  وجــاءت 
الإنقــاذ" بعــد توســع نفوذهــا فــي شــمالي 
كل  تســلمّت  عندمــا  ولاســيما  ســوريا، 
المدنيــة  الإدارة  مــن  المدنيــة  المؤسســات 

الشــام". تحريــر  "هيئــة  لـــ  التابعــة 
وتؤكّــد مصــادر مطلعــة لـــ "صــدى الشــام" 

"حكومــة  إجــراء  أن  إدلــب،  داخــل  مــن 
الإنقــاذ" بحــل مجلــس أريحــا المحلــي وتعييــن 
مجلــس جديــد تابــع لهــا لــن يتوقـّـف عنــد 
أريحــا، بــل سيشــمل معظــم المجالــس المحليــة 
وذلــك فــي إطــار توجّــه لـــ "حكومــة الإنقــاذ" 
لاســتلام زمــام المبــادرة مــن جميــع المجالــس 

المحليــة الســورية.
 

مصادرة لرأي الأهالي
فــور تلقيّــه قــرار "حكومــة الإنقــاذ" بضــرورة 
منــه،  بــدلاً  جديــد  مجلــس  ووضــع  حلـّـه 
ــك  ــى ذل ــي عل ــا المحلّ ــس أريح ــرض مجل اعت
ــاً يوضّــح فيــه ردّه علــى القــرار. مُصــدراً بيان
ــى  ــه: "رداً عل ــانٍ ل ــي بي ــس ف ــال المجل وق
قــرار "حكومــة الإنقــاذ" الــذي جــاء فيــه حــل 
ــا وتســليم  ــة أريح ــي مدين ــي ف ــس المحل المجل
مشــاريع المدينــة التي يدُيرهــا المجلس المحلي 
ــة  ــل "حكوم ــن قب ــن م ــة المُعيّ ــس المدين لمجل
الإنقــاذ"، إن الجهــة الوحيــدة المخــوّل بحــل 
مجلــس أريحــا المحلــي هــي أهالــي المدينة، ولا 

يحــق لأيــة جهــةٍ أخــرى ذلــك".
وأضــاف البيــان: "يرفــض مجلــس أريحــا 
المحلــي قــرار "حكومــة الإنقاذ" جملــةً وتفصيلاً 
وخاصــةً أنــه جــاء لمجلــس أريحــا بعينــه وليــس 
لجميــع المجالــس المحلية فــي المحافظــة"، لافتاً 
ــى أن المجلــس المحلــي فــي أريحــا "ســيتابع  إل

عملــه بدوامــه الرســمي دون توقّــف".
وأبــدى المجلــس فــي البيــان، اســتعداده 
ــو  ــد، ه ــرطٍ وحي ــن بش ــه ولك ــلِّ نفس ــام لح الت
"أن يتــم إصــدار قــرار بحــل جميــع المجالــس 
المحليــة فــي المناطــق المحــررة بمــا يخــدم 

مصلحــة المواطــن".

هــذا التوجــه لــم يتوقــف عنــد مجلــس أريحــا 
بــل انســحب أيضــاً علــى نظيــره فــي ســراقب، 
الــذي يعُتبــر المجلــس الوحيــد الــذي شــهد 
ــن. ــراع المواطني ــر اقت ــات مباشــرة عب انتخاب

وقــال رئيــس المجلــس المحلـّـي بســراقب 
مثنــى محمــد لـــ "صــدى الشــام": "لــم تصلنــا 
أي تبليغــات حتـّـى الآن بحــل المجلــس المحلــي 
مــن قبــل حكومــة الإنقــاذ"، موضحــاً أنــه فــي 
ــغ كهــذا "ســيجتمع المجلــس  حــال وصــل تبلي
مــع الإدارة والأعضــاء والمجلــس التنفيــذي 
لمناقشــة الأمــر". وأضــاف أن مجلــس ســراقب 
ــات  ــهد انتخاب ــذي ش ــد ال ــس الوحي ــو المجل ه
مباشــرة، مُعتبــراً أن حــلّ المجلــس دون العــودة 
للشــارع الــذي مــدّه بالشــرعية وانتخبــه بنزاهة 
ــادرة  ــه مص ــون أولاً، وفي ــاً للقان ــر مخالف يعُتب
ــي  ــم ف ــة وحريته ــي المدين واضحــة لحــق أهال
يحكمهــم"،  ســوف  الــذي  المجلــس  تقريــر 
لافتــاً إلــى أن فتــرة حكــم المجلــس تنتهــي وفقــاً 
للانتخابــات فــي شــهر تمــوز مــن عــام 2018، 

ــه قبــل هــذا التاريــخ. ولا يحــق لأي جهــة حلّ
ســراقب  فــي  المحلــي  المجلــس  وشــهد 
ــا  ــن نوعه ــى م ــي الأول ــرة ه ــاتٍ مباش انتخاب
ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة خــال شــهر  ف
تمــوز الماضــي، ونتــج عنهــا تشــكيل المجلــس 
ــة تمــوز مــن عــام  ــى نهاي ــذي سيســتمر حت ال

2018 القــادم.
وتابــع محمــد أن مجلــس ســراقب يعمــل 
خدمــات  ويقــدّم  وجــه  أكمــل  علــى  اليــوم 
الأهالــي،  متطلبّــات  جميــع  تحقـّـق  ممتــازة 
لذلــك لا يوجــد أي داعــي لإعــادة الانتخابــات.
العامــة  الأوســاط  مــن  "نســمع  وتابــع: 
بعــزم "حكومــة الإنقــاذ" إجــراء انتخابــات 
ــات  ــذه المعلوم ــن ه ــام 2018، ولك ــع ع مطل

لذلــك لا يمكننــا  ليســت رســمية حتـّـى الآن 
ــاً إلــى أنــه فــي  ــاً اســتباق الأحــداث" لافت حالي
حــال كان هنــاك انتخابــات عامــة فمــن الممكــن 
أن يكــون الأمــر مقبــولاً ولكــن إذا تــم التعييــن 
مباشــرةً مــن قبــل "حكومــة الإنقــاذ" دون 

ــكلة.  ــاك مش ــات فهن الانتخاب

رئيس مجلس سراقب 
المحليّ: إن كان هناك 

انتخابات عامة فقد 
يكون الأمر مقبولًا، 

ولكن إذا تمّ التعيين 
مباشرةً من قبل 

»حكومة الإنقاذ« دون 
انتخابات فهذه مشكلة.

وكان رئيــس "حكومــة الإنقــاذ" محمــد الشــيخ، 
ــي  ــن ممثل ــدد م ــع ع ــاء م ــش لق ــى هام ــال عل ق
المجالــس المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
العاملــة فــي محافظــة إدلــب: "إن حكومتــه لا 
تتدخــل فــي عمــل المجالــس، وأن عملهــا يقتصــر 
علــى الإشــراف علــى المشــاريع الممولــة من قبل 
حكومتــه، داعيــاً فــي الوقــت ذاتــه إلــى ضــرورة 
ــس  ــة ومجل ــس المحلي ــات للمجال ــراء انتخاب إج
المحافظــة بحكــم انتهاء مــدة ولايتهــا القانونية".

وبالمقابــل اعتبــر المجلــس المحلــي فــي 
ــة معــرة النعمــان، أن "حكومــة الإنقــاذ"  مدين
لا تمتلــك الحــق فــي إعــان اجــراء انتخابــات، 
معتبــراً أنهــا مــن مهمة الهيئــة الانتخابيــة فقط.

اعتراض
الإنقــاذ"  "حكومــة  خطــوة  علــى  ردٍّ  فــي 
ــي  ــة ف ــر الإدارة المحلي ــر وزي ــرة، اعتب الأخي
ــب،  ــد المذي ــة محم ــة الســورية المؤقتّ الحكوم
انتهــاك  فيــه  المحليــة  المجالــس  حــل  أن 
ــب لـــ "صــدى  ــال المذي ــه، وق لحقــوق حكومت
وبيــن  بيننــا  عــداء  أي  يوجــد  "لا  الشــام: 
ــذه  ــوا به ــم قام ــن ه ــاذ"، ولك ــة الإنق "حكوم
ــب كادر  ــاً أن أغل الحكومــة لشــق الصــف علم
"حكومــة الإنقــاذ" هــم مــن كادر المؤقتــة 

وزراء". معاونــي  أو  موظفيــن  ســواء 
وأدان المذيــب، قيــام "حكومــة الإنقــاذ" 
بحــل مجلــس أريحــا المحلــي، قائــاً: "إن هــذا 
العمــل جــاء نتيجــة الهيمنــة العســكرية لعملهــم 
وليــس لــه أيــة صفــة إداريــة أو مدنيــة"، لافتــاً 
إلــى أن المجالــس المحليــة تتبــع للحكومــة 
إداريــاً  مباشــر  بشــكل  المؤقتــة  الســورية 

ــاً. ــاً وتنفيذي ومالي
ووصــف قــرار "حكومــة الإنقــاذ" بأنــه 
"غيــر مســؤول" وليــس لــه أي صلاحيــة 
بحــل المجالــس المحليــة لأنهــا شُــكلت بتوافــق 
وإجــراء  القانــون  وفــق  البلــدات  أهالــي 

ديمقراطيــة. انتخابــات 
وكشــف أنــه جــرى تواصــل بيــن الحكومــة 
بهــدف  الإنقــاذ"،  و"حكومــة  المؤقتــة 
التوصّــل إلــى حــل واندمــاج، ولكــن اتضــح أن 
ــر الشــام" ترفــض التعامــل مــع  ــة تحري "هيئ
الحكومــة المؤقتّــة والائتــاف وذلــك لــدواعٍ 
الــذي  المذيــب  بحســب  ودينيــة،  سياســية 
تابــع: "نحــن نرفــض التعــاون مــع "حكومــة 
الإنقــاذ" المدعومــة مــن قبــل جهــات إرهابيــة 

أو جهــات غيــر معروفــة".
المؤقتّــة  الســورية  الحكومــة  رد  وحــول 
ــال  ــة ق ــس المحلي ــى إجــراءات حــل المجال عل
المذيــب: "نحــن جهــة إداريــة ومدنيــة ولســنا 
الإجــراءات  اتخــاذ  وســنحاول  عســكرية 
الخلافــات  هــذه  لحــل  السياســية  والســبل 
ــي  ــس المحل ــن المجل ــان م ــدار بي ــا إص ومنه
ــس"،  ــل المجل ــول ح ــدم قب ــا بع ــة أريح لمدين
ــي بحــل  ــه فــي حــال قبــول الأهال ــى أن ــاً إل لافت
المجلــس فــإن الحكومــة المؤقتّــة ليــس لديهــا 
ــن  ــاك حــل ودي بي ــون هن ــأن يك أي مشــكلة ب

الحكومتيــن لحــل المجالــس.
ــة  ــقّ لـــ "حكوم ــه لا يح ــب، أن ــن المذي وبيّ
فــي  ممثلّيــن  أو  أعضــاء  فــرض  الإنقــاذ" 
المجالــس المحليــة علــى الأهالــي لأنهّــم هــم من 
انتخبوهــا، معتبــراً أن المجالــس المحليــة تقــوم 
بمهــام كبيــرة، وأن حكومــة الانقــاذ لــن تتمكّــن 
ــات علــى الأرض، لأن  مــن أن تديــر هــذه الملفّ
كل العامليــن فــي المجالــس مدرّبــون علــى 
ــون  الإدارة ولديهــم خبــرة ونظــام محلــي ويتلقّ
التعليمــات مــن اللائحــة الناظمــة فــي وزارة 

الإدارة المحليــة بالحكومــة المؤقتّــة.
ســحبت  المنظمــات  "أغلــب  بــأن  وختــم 
عملهــا أو رفضــت التعــاون مــع "حكومــة 
ــام"  ــر الش ــة تحري ــط "هيئ ــذ بس ــاذ" من الإنق
ــن  ــاذا يمك ــرف م ــتدرك: "لا نع ــا، واس نفوذه
ــننتظر  ــتقبلاً وس ــة مس ــذه الحكوم ــل ه أن تفع

القادمــة". خطواتهــا 
  

أمر محسوم
يؤكــد مصــدر حقوقــي مطلــع فــي محافظــة 
إدلــب، أن "حكومــة الإنقــاذ" تســعى إلــى تســلمّ 
ــة،  ــي المحافظ ــل ف ــكلٍ كام ــل بش ــل العم مفاص
ويقــول المصــدر الــذي رفــض الكشــف عــن 
هويتــه لــدواعٍ أمنيــة لـ "صــدى الشــام": "منذ 
المؤتمــر التأسيســي لـــ "حكومة الإنقــاذ"، وما 

تــاه مــن تعييــن للــوزراء وهــذه الحكومــة 
ــة  ــا أي خطــط لمشــاركة الحكوم ــن لديه ــم يك ل
المؤقتّــة أو أي جســم آخــر بســبب الشــرخ 

ــن". ــن الجهتي ــر بي الكبي

وزير الإدارة المحلية 
في الحكومة السورية 

المؤقّتة: نحن جهة 
إداريةّ ومدنيةّ وليست 

عسكريةّ، وسنحاول 
اتخاذ إجراءات لحل 

الخلافات مع »حكومة 
الإنقاذ«.

ــذه  ــة الســيطرة له وأضــاف المصــدر أن عجل
الحكومــة متســارعة جــداً، حيــث أنهّــا تمكّنــت 
واختيــار  التشــكّل،  مــن  كبيــرة  بســرعة 
الــوزراء ثــم تســلمّ أهــم الملفــات الخدميــة 
والمعيشــية فــي محافظــة إدلــب خــال أســابيع 
عقــب تشــكيلها، وهــو مــا يجعــل احتماليــة 
قيامهــا بحــل جميــع المجالــس أمــراً محســوماً.
المؤقتّــة  الحكومــة  أن  المصــدر  واعتبــر 
تبــدو ضعيفــة وغيــر قــادرة علــى فعــل أي 
شــيء علــى الأرض، بســبب تواجــد معظــم 
الفكــري  والعــداء  إدلــب،  خــارج  كوادرهــا 
والإيديولوجــي بينهــا وبيــن فصيــل "هيئــة 
ــزء  ــى الج ــيطر عل ــذي يسُ ــام" ال ــر الش تحري
ــر مــن محافظــة إدلــب، مُشــيراً فــي هــذا  الأكب
الســياق إلــى أن الحكومــة المؤقتّــة تحــاول 
ــم  ــم نفســها بصــورة "الرجــل الحكي الآن تقدي
ــا  ــر أنهّ ــاف"، غي ــال الخ ــد افتع ــذي لا يري ال
فــي حقيقــة الأمــر لا تســتطيع فعــل أي شــيء 
ــات  ــدار البيان ــوى إص ــب س ــة إدل ــي محافظ ف
والامتعــاض السياســي ومحاولــة طــرق أبــواب 
ــا  ــة بانتهــاك حقهّ ــة والحقوقي الجهــات الداعم

ــن. ــم الخدمــات للمدنيي فــي تقدي
ولفــت إلــى أن مــا يزيــد عجــز الحكومــة 
ــب، هــو أنّ دورهــا  ــة فــي محافظــة إدل المؤقت
أن دور  فــي حيــن  المدنييــن  أمــام  يتقلـّـص 
"حكومــة الإنقــاذ" يتصاعــد بشــكل كبيــر، 
وهــو مــا يــؤدّي إلــى لجــوء المدنييــن لهــا 
بســبب امتلاكهــا لزمــام إدارة شــؤون حياتهــم.
واعتبر أن الأمور ســوف تســير نحو تســيير 
"حكومــة الإنقــاذ" للوضــع فــي محافظــة إدلــب 
بينمــا تتســلمّ الحكومــة المؤقتّــة إدارة أمــور 
المدنييــن فــي مناطــق "درع الفــرات" وجنــوب 
ووســط ســوريا، واصفــاً هــذا الســيناريو بـــ 
ــم  ــي الجس ــرخ ف ــق الش ــه يعمّ ــيئ" كون "الس
المعــارض ولكنّــه الأقــرب إلــى الواقــع، إلّ فــي 
حــال تدخّلــت تركيــا لتميــل كفـّـة الميــزان لصالح 
ــة وهــو مــا اســتبعد المصــدر  الحكومــة المؤقتّ

ذاتــه حدوثــه فــي الوقــت الحالــي.

لا ردّ من "حكومة الإنقاذ"
الانقــاذ"  "حكومــة  مــع  التواصــل  حاولنــا 
ــد  ــس الجدي ــة هدفهــا مــن إنشــاء المجل لمعرف
فــي أريحــا، واســتيضاح مســألة اعتزامهــا 
ــادم،  ــام الق ــع الع ــات عامــة مطل إجــراء انتخاب
وإلغــاء دور المجالــس المحليــة، لكــن تلــك 

المحــاولات لــم تنجــح.
مديــر  مــع  الشــام"  وتواصلــت "صــدى 
محمــد  الإنقــاذ"  "حكومــة  رئيــس  مكتــب 
الشــيخ، طالبيــن منــه الإجابــة علــى مجموعــة 
ــقَ أي رد حينهــا. ــم نل ــا ل مــن التســاؤلات لكنن

كان الإعلان عن تشكيل »حكومة الإنقاذ« نقطة تحوّل تنذر بتغيرات إدارية قادمة )تصوير عامر السيد علي(
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توقُف الدعم يحتمّ على الفصائل البحث عن مصادر تمويل بديلة )رويترز- أرشيف(

قرار مؤقت أم دائم؟
غرفة "الموم" توقف دعم فصائل من "الجيش الحر" 

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

المعارضــة  فصائــل  مــن  مصــادر  كشــفت 
الســورية أنّ المســاعدات العســكرية والماليــة 
التــي تنســقها وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة 
ــح  ــوريا" لصال ــاء س ــن "دول أصدق ــم م بدع
ســتتوقف  الحــر"  "الجيــش  مــن  فصائــل 
ــد أن  ــل، بع ــي بشــكل كام ــة الشــهر الحال نهاي
تــم تمديدهــا منــذ أشــهر إلــى نهايــة العــام 
الحالــي، وأوضحــت هــذه المصــادر لـ»صــدى 
الشــام«: أنّ جميــع الفصائــل التــي تســتفيد مــن 
هــذه المســاعدات جــرى إبلاغهــا بهــذا القــرار 
الــذي  الأخيــر  الحالــي هــو  الشــهر  ليكــون 
ــم. ــل رواتبه ــذه الفصائ ــو ه ــه مقاتل ــى في يتلق
العســكرية  العمليــات  غرفــة  وتشــرف 
وتنســيق الدعــم المعروفــة اختصــاراً باســم 
"الفصائــل  وتزويــد  دعــم  علــى   " "مــوم 
والتدريبــات  والذخيــرة  بالمــال  المعتدلــة" 
وبعــض الأســلحة النوعيــة مثــل صواريــخ تــاو 

منــذ عــام 2014.
 

أسباب مختلفة
وحــول خلفيــات هــذا القــرار قــال قيــادي فــي 
"الفرقــة الأولــى الســاحلية"، فضّــل عــدم ذكــر 
اســمه، إنّ "الفصائــل أبُلغــت قبــل حوالــي ثلاثــة 
أشــهر بإيقاف الدعم نهائياً دون إبداء الأســباب" 
ــي  ــدة ســاهمت ف ــاك عوامــل عدي ــاً أنّ هن مضيف
ذلــك منهــا "تغيـّـر السياســة الأمريكيــة وتنازلهــا 
لروســيا فــي الشــأن الســوري، وتغيـّـر الأوضــاع 
علــى الأرض، وانحســار معظــم الفصائــل لصالح 

هيئــة تحريــر الشــام".

يؤكد قياديوّن في 
فصائل المعارضة أن 

سبب إنهاء الدعم هو 
رغبة الداعمين بإيقاف 

القتال ضد قوات 
النظام، وأن القراّر 
غير متعلق باندماج 

الفصائل من عدمه.

ــت  ــوم" طلب ــة "م ــادي أن غرف ــح القي وأوض
 18 وعددهــا  الحــر  الجيــش  فصائــل  مــن 
ــن  ــي ضم ــام الحال ــة الع ــاج بداي ــاً الاندم فصي
ــوري،  ــمال الس ــق الش ــي مناط ــد ف ــان واح كي
فصائــل  بدعــم  ملتزمــة  غيــر  إنهــا  وقالــت 
ــك الشــرط  ــا تغاضــت عــن ذل ــرة، إلا أنه صغي

لاحقــاً لتعــود وتوقــف الدعــم حاليــاً.

الفصائــل،  عــن  الفعــال  الســاح  وحجــب 
لاســيما مضــادات الطيــران".

ولــم يســتبعد خليــل أن يكــون هــذا القــرار 
مؤقتــاً للضغــط علــى الفصائــل للقبــول بتنــازلات 
جديــدة علــى الأرض، ومنهــا التحالف مــع قوات 
الأســد لقتــال "هيئــة تحريــر الشــام" وهــو الأمر 

الــذي ترفضــه جميــع الفصائــل.
فــي المقابــل اعتبــر ابراهيــم البيــك، الإداري 
ــش  ــل الجي ــن فصائ ــطى )م ــة الوس ــي الفرق ف
ــاف  ــاه( أن إيق ــف حم ــن ري ــة م ــر المقاتل الح
ــل مشــكلة "لأنّ  ــن يمث ــن المقاتلي ــب ع الروات
معظمهــم معيلــون لأســرهم، ويعتمــدون بشــكل 

ــى هــذه المســاعدات". أساســي عل
واقتــرح البيــك أن تســارع الفصائــل لإيجــاد 
مشــاريع دخــل ذاتــي تؤمّــن اســتمرارها مثلمــا 
الفصائــل ســابقا كـــ "أحــرار  فعلــت بعــض 
الشــام"، وأن يتــم وضــع خطــط بديلــة بشــكل 
عاجــل لأن تجاهــل الحلــول ســيعني تســرب 

ــات أخــرى. ــى جه ــن إل المقاتلي
ورغــم توقــع العديــد مــن المراقبيــن تناقــص 
أعــداد مقاتلــي "الجيــش الحــر" المدعوميــن 

مــن قبــل غرفــة "المــوم" والبالــغ عددهــم 
قرابــة 15 ألــف مقاتــل، إلا أنّ القائد العســكري 
لـــ "جيــش العــزة" مصطفــى معراتــي أكّــد لـــ 
"صــدى الشــام" انّ أعــداد المقاتليــن لديــه 
ــه "زادت رغــم  ــن بالانتســاب لفصيل والراغبي

توقــف الدعــم عنهــم قبــل أربعــة أشــهر".

يفرض قرار »الموم« 
على فصائل المعارضة 

أن تقوم بتأسيس 
مشاريع توفّر لها دخلًا 
يؤمّن استمرارها، وأن 

تضع خططاً بديلة منعاً 
لتسربّ المقاتلين 

لصالح جهات أخرى.

ــي  ــف معرات ــة، وص ــارات الممكن ــول الخي وح

القــرار بأنــه "ليــس نهايــة العالــم للفصائــل 
ــنوات  ــاث س ــم ث ــذا الدع ــل ه ــت قب ــا بقي لأنه
تقاتــل النظــام، وتــزداد قــوةً مــن خــال غنائمهــا 
مــن المعــارك"، مضيفــاً أن "مقاتلــي الفصائــل 
ــن يدافعــون عــن  ــة الذي ــاء المنطق هــم مــن أبن

ــك". ــم عــن ذل ــل له ــم ولا بدي أرضه
  

مصير الجبهات
فــي ظــل اســتمرار اتفاقيــة "خفــض التصعيــد" 
فــي معظــم جبهــات الشــمال الســوري عــدا 
ريفــي حمــاه وحلــب، وتوقــف المعــارك التــي 
تخوضهــا قــوات المعارضــة ضــد النظــام، يرى 
البعــض أنّ مثــل هــذا القــرار قــد يكــون خطــوة 
ــى المناطــق  فــي اتجــاه إعــادة نظــام الأســد إل
عناصــر  وجــود  ذريعــة  تحــت  المحــررة 

ــة. ــل المعارض ــاء الفصائ ــدة" واختف "القاع
ويفســر الناشــط الإعلامــي فــي حمــاه يــزن 
الشــامي، قــرار تخلــي الولايــات المتحــدة عــن 
بأنــه  التــي تســميها "المعتدلــة"  العناصــر 
"مقدمــة لإعــان إدلــب منطقــة يســيطر عليهــا 

لدعايــة  مــن يســموهم بالإرهابييــن، دعمــاً 
ــا". ــعى لترويجه ــي يس ــام الت النظ

ويــرى الناشــط أن الحملــة العســكرية التــي 
يجــري التنســيق فيها بين قــوات النظــام ومقاتلي 
المعارضــة  مقاتلــي  ضــد  "داعــش"  تنظيــم 
ــي  ــه ف ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــي لم ــذ عمل هــو "تنفي
أســتانا، والــذي يقضي بســيطرة المليشــيات على 
الأراضــي الواقعــة شــرقي ســكة الحديــد، تمهيــداً 
ــرض  ــب، وف ــمل إدل ــام لتش ــة النظ ــيع رقع لتوس

ــذي يبقــي نظــام الأســد". الحــل السياســي ال
ويؤكــد الشــامي أنّ مســتقبل الجبهــات "مهــدد 
بفعــل حاجــة العناصر لتأمين معيشــتهم"، مضيفاً 
فــي الوقــت ذاتــه أنّ قــرار تشــكيل جيــش وطنــي 
يجمــع هــذه الفصائــل ويحظــى بدعــم إقليمــي 
ودولــي بعــد هــذه الســنوات هــو الحــل الأنســب.

يشــار أخيــراً إلــى أنّ الولايــات المتحــدة 
قطعــت قبــل أشــهر الدعــم العســكري أيضــاً عن 
فصائــل "الجبهــة الجنوبيــة" فــي ســوريا، 
وذلــك عقــب توقيــع اتفــاق يقضــي بوقــف 
)الســويداء،  محافظــات  فــي  النــار  إطــاق 

القنيطــرة، درعــا(.

يقلل الجهد والنفقات على المدنيين
اللمسات الأخيرة لأول معبر تجاري بين »درع الفرات« ومدينة حلب 

فــي خطــوة هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ 
ــب  ــف حل ــرات" بري ــة "درع الف ــاء عملي انته
افتتــاح  قــرب  تــمّ الإعــان عــن  الشــمالي، 
معبــر أمــام حركــة المدنييــن للوصــول إلــى 

مناطــق النظــام بمدينــة حلــب.
وفــي التفاصيــل، أكــدت مصــادر مــن داخــل 
مجلــس مدينــة البــاب المحلــي أن المجلــس بصــدد 
للإعــان  وضــع اللمســات الأخيــرة، تحضيــراً 
الرســمي عــن افتتــاح المعبــر الوحيد الذي ســيربط 
منطقــة "درع الفــرات" بمناطــق ســيطرة النظــام 

فــي حلــب، عبــر طريــق حلــب- البــاب القديــم.
وأشــار الناشــط الإعلامــي فريــد أبــو يامــن، 
ــام  ــن النظ ــة بي ــاطة محلي ــود وس ــى أن جه إل
والمعارضــة أفضــت إلــى الاتفــاق علــى افتتــاح 
عــن  الناشــط  يكشــف  لــم  وفيمــا  المعبــر. 

ــار  ــه أش ــاطة، فإن ــت بالوس ــي قام ــة الت الجه
ــر.  ــاح المعب ــرة افتت ــي بفك ــب الأهال ــى ترحي إل
أبــو يامــن لـ"صــدى الشــام" أن  وأوضــح 
المعبــر أضحــى حاجــة بيــن مناطــق النظــام 
و"درع الفــرات" للتخفيــف معانــاة الأهالــي 
الذيــن يقصــدون مناطــق النظــام، والعكــس.
ــة  ــام موالي ــائل إع ــرت وس ــل ذك ــي المقاب ف
للنظــام أن مــا يتــم تداولــه عن فتح معبر إنســاني 
فــي حلــب أمــرٌ لــم يتــم تأكيــده مــن قبــل النظــام، 
ــي  ــز المصالحــة الروســي ف ــى مــن مرك ولا حت
"حميميــم"، مــا يعني بحســب هــذه الوســائل أن 
الأنبــاء التــي تتداولهــا مواقــع إعلاميــة معارضة 

هــي "أنبــاء غيــر مؤكــدة".
 

إدارة مدنية
أكــد  النهائيــة،  التحضيــرات  عــن  وبمعــزل 
القيــادي فــي "فرقــة الســلطان مــراد" محمــود 

البــاز، أن إدارة المعبــر ســتكون مدنيّــة بشــكل 
كامــل، لافتــاً إلــى تولــي مجلــس مدينــة البــاب 

المحلــي الإشــراف علــى حركــة المعبــر.

من المنتظر أن يتولى 
مجلس مدينة الباب 

المحلي الإشراف على 
حركة المعبر، وستكون 

»فرقة السلطان مراد« 
إلى جانب فصائل 

أخرى، مسؤولة عن 
النواحي الأمنيةّ.

وأشــار فــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" إلى أن 

ــلطان  ــة الس ــاع "فرق ــن قط ــع ضم ــر يق المعب
مــراد"، مبينــاً أن الفرقــة ســتتولى إلــى جانــب 

ــة فقــط. الفصائــل الأخــرى النواحــي الأمني
وقــال البــاز "لقــد شــكلت الحكومــة المؤقتــة 
إدارة خاصــة للمعابــر الحدوديــة، وســتتولى 
بالتعــاون  المعبــر،  هــذا  الإدارة شــأن  هــذه 

ــرى". ــل الأخ ــة والفصائ ــع الفرق ــي م الأمن
وعــن اختيــار مدينــة البــاب مكانــاً لهــذا 
المعبــر، أوضــح القيــادي أن هــذه المدينــة هــي 
ــة "درع  ــط منطق ــي ترب ــدة الت ــة الوحي المنطق

ــام. ــق النظ ــرات" بمناط الف
وبالمقابــل أكــد الباز أن مســألة افتتــاح المعبر 
لا تــزال قيــد الدراســة، لافتــاً إلــى وجــود بعــض 

المســائل العالقــة، دون أن يوضــح أكثــر.
  

تخفيف أعباء 
مــن الواضــح أن المعبــر الجديــد ســيختصر 

ــات  ــد والنفق ــن الجه ــر م ــن الكثي ــى المدنيي عل
والوقــت الــذي يتطلبــه التنقــل بيــن مناطــق 

المعارضــة والنظــام.

يضُطرّ المدنيوّن حالياًّ 
للتوجه إلى مدينة 

عفرين للانتقال منها 
إلى مناطق النظام، 

ويترتبّ على المرور 
بهذه المدينة دفع أتاوات 

هناك. للميليشيات 

وفــي هــذا الصــدد، أوضــح الناشــط الإعلامــي 
ــد ســيغُني  ــر الجدي ــن، أن المعب ــو يام ــد أب فري
ــى مدينــة عفريــن  المســافرين عــن التوجــه إل
للانتقــال منهــا إلــى مناطــق النظــام، وأوضــح 
قائــاً:" كان يتوجــب علــى الشــخص الــذي 
بمدينــة  يمــر  أن  إلــى حلــب  الذهــاب  يريــد 
فــي  الضرائــب  لدفــع  ويضطــر  عفريــن، 
طريــق الذهــاب والإيــاب، ولذلــك يعــدّ المعبــر 
بمثابــة ســحب البســاط مــن أيــدي المليشــيات 
الشــعب"  حمايــة  )"وحــدات  الانفصاليــة 
الكرديــة( التــي تعامــل المدنييــن بطــرق بعيــدة 

ــه. ــد قول ــى ح ــرام" عل ــن الاحت ع
وأضــاف أبــو يامــن، أن كثيــراً مــن المدنيين 
ــي  ــم ف ــد بيوته ــام لتفق يقصــدون مناطــق النظ
مدينــة حلــب، أو لزيــارة أقاربهــم، وكذلــك 

لأغــراض أخــرى.
  

آثار إيجابية
بحســب مصــادر محليــة فإنــه ســيكون للمعبــر 
الجديــد آثــار إيجابيــة كثيــرة، مــن أبرزهــا 
ــة "درع  ــي منطق ــة ف ــة التجاري تنشــيط الحرك
المــواد  بعــض  أســعار  وخفــض  الفــرات"، 

ــام. ــق النظ ــن مناط ــي م ــي تأت الت
وفــي هــذا الســياق، يأمــل عبــدالله العثمــان 
)تاجــر مشــتقات النفطيــة( أن يــؤدي افتتــاح المعبر 
إلــى انخفــاض أســعار المحروقــات فــي منطقــة 
ــي. ــاز المنزل ــى رأســها الغ ــرات"، وعل "درع الف
وبيـّـن التاجــر، أن ثمــن أســطوانة الغــاز 
يتجــاوز  لا   النظــام  مناطــق  فــي  المنزلــي 
الـــ3000 ليــرة ســورية، فــي حيــن أن ســعرها 
فــي ريــف حلــب يتجــاوز الـــ13 ألفــاً، وأضــاف 

العثمــان أن "المشــتقات النفطيــة الأخــرى مثل 
البنزيــن النظيــف مرتفعــة الثمــن فــي منطقتنــا، 
ــر ســتنخفض الأســعار  ــح المعب ــال فت ــي ح وف

ــة". ــدلات مقبول ــى أن تصــل لمع ــاً إل تدريجي
وبحســب التاجــر نفســه، فــإن للتجار فــي مناطق 
النظــام مصلحــة مماثلــة فــي فتــح المعبــر، لأن 
البضائــع التركيــة ســتصلهم مــن دون أن يضطــروا 
لدفــع ضرائــب مرتفعــة عليهــا، كمــا يدفعــون الآن 

للوحــدات الكرديــة فــي مدينــة عفريــن.
  

مخاوف أمنية
ومقابــل ذلــك، تبــدي مصــادر عســكرية تخوفها 
مــن اختراقــات أمنيــة للمنطقــة قــد تنجــم عــن 
ــى  ــام )الشــبيحة( إل ــن النظ ــول عناصــر م دخ
المنطقــة، وفــي هــذا الســياق حــذر مصــدر 
معــارض مــن خطــورة دخــول عناصــر أمنييــن 
ــرات"  ــة "درع الف ــى منطق ــام إل ــن للنظ تابعي

ــة. ــات أمني ــي أصــاً مــن اختراق ــي تعان الت

يعوّل تجّار على فتح 
المعبر الجديد لخفض 
أسعار المحروقات في 
منطقة »درع الفرات« 

تدريجياً لتصل إلى 
معدلات مقبولة.

ورأى المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن 
اســمه أنــه مــن المحتمــل أن يشــكل المعبــر 
ــرة  ــع وتي ــد ترتف ــة، وق ــراق المنطق ــة لاخت بواب
الاغتيــالات فيهــا، ولفــت فــي تصريــح لـ"صــدى 
المعبــر  افتتــاح  إلــى أن مــن شــأن  الشــام" 
الجديــد أن يثيــر الكثيــر مــن التوتــرات الجديــدة 
ــر  ــل أن تظه ــن المحتم ــي م ــل، الت ــن الفصائ بي
للعلــن نتيجــة للخلافــات فيمــا بيــن الفصائــل 
ــال  ــر الأخــرى. وق ــه، كمــا كل المعاب ــى إدارت عل
"مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا المعبــر مــن أكثــر 
المعابــر النشــطة تجاريــاً، وهــو مــا ســيؤدي إلى 
خــاف محتمــل بيــن الفصائــل" علــى حــد قولــه.
الفــرات" بثلاثــة  وترتبــط منطقــة "درع 
ــع  ــن م ــب معبري ــى جان ــا، إل ــع تركي ــر م معاب
"قــوات ســوريا الديمقراطيــة"؛ واحــد فــي 

عفريــن، والآخــر بالقــرب مــن جرابلــس.

صدى الشام ـ مصطفى محمد

وحــول احتمــال وجــود رابــط بيــن هــذا 
رأى  المفاوضــات،  ملــف  وتطــور  القــرار 
ــث  ــر الحدي ــه مــن المبك ــادي العســكري أنّ القي
ــا أن  ــى الأرض طالم ــي عل عــن أي حــل حقيق
الأســد لــم ينصــاع للقــرارات الدوليــة، مضيفــاً 
أنّ "الولايــات المتحــدة لــم تكــن يومــاً صادقــة 
المعارضــة  لفصائــل  الكافــي  الدعــم  بتقديــم 
كمــا فعلــت مــع وحــدات الحمايــة الكرديــة لأن 

ــا". ــن أولوياته ــن م ــم يك ــد ل الأس
وكانــت وكالــة الأنبــاء "رويتــرز" نقلــت قبل 
ــاعٍ  ــى اطِّ ــن عل ــؤولين أمريكيي ــن مس ــدة ع م
ــاعدات  ــف المس ــم إنَّ وق ــج قوله ــى البرنام عل
"يأتــي ردّاً علــى الهجمــات الجهاديــة، وليــس 
لبــاراك  ترامــب  الرئيــس  بخلافــة  مُتعلِّقــاً 

ــدة. ــات المتح ــة الولاي ــي رئاس ــا" ف أوبام
مــن جانبــه قــال القائــد العســكري لـــ "جيش 
العــزة" مصطفــى معراتــي فــي تصريــح لـــ 
ــت  ــوم أوقف ــة الم ــام" إنّ "غرف ــدى الش "ص
ــة اشــهر  ــذ أربع ــزة من ــش الع الدعــم عــن جي
ــوات  ــال ضــد ق ــش بالقت بســبب اتهامــات للجي

ــام الأســد". نظ
أســباب  أهــم  أحــد  أنّ  معراتــي  وأضــاف 
توقــف الدعــم هــو "رغبــة الداعميــن بإيقــاف 
القتــال ضــد قــوات النظــام، وعــدم الــرد حتــى 
علــى اختراقاتــه"، نافيــاً فــي الوقــت ذاتــه أن 
يكــون الســبب فــي هــذا القــرار هــو تشــتت 
الفصائــل وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة تمــدد 
نفــوذ فصيــل "هيئــة تحريــر الشــام" فــي 

المناطــق المحــررة.
وكانــت فصائــل فــي ريــف حمــاة رفضــت 
المشــاركة فــي محادثــات "أســتانا 6" الأخيــرة 
أبرزهــا: "الفرقــة الوســطى، جيــش إدلــب الحر، 

جيــش العــزة، جيــش النصــر"، وغيرهــا.
 وفــي الســياق ذاتــه توقعــت مصــادر مقربــة 
يتــم توجيــه هــذا  أن  مــن غرفــة "المــوم" 
الدعــم قريبــا لجيــش وطنــي موحــد يتــم الإعــداد 
لتجهيــزه تحــت إشــراف حكومــة إنقــاذ وطنيــة 
فصائــل  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
المعارضــة، دون توضيــح مزيــد مــن التفاصيــل.

 

ماهو البديل؟ 
يــرى الضابــط المنشــق عــن قــوات النظــام 
محمــد خليــل أن الفصائــل كانــت تحقــق نجاحــاً 
ــوم"،  ــات "الم ــة عملي ــدء غرف ــل ب ــارزاً قب ب
وحينهــا كان المقاتلــون "يؤمّنــون رواتبهــم 
ورغــم  أنــه  ويضيــف  القتــال،  غنائــم  مــن 
ســلبية القــرار اليــوم إلا أنــه "يحــرّر الفصائــل 
مــن جميــع الضغــوط التــي عايشــتها ويحررهــا 

ــه. ــق رأي ــاء"، وف ــع الأعب ــن جمي م
ــر  ــدة عب ــات المتح ــل أنّ الولاي ــر خلي ويعتب
هــذا الدعــم "لعبــت دوراً ســلبياً تجــاه الثــورة 
نظــراً لكثــرة تدخلهــا فــي الشــؤون الميدانيــة، 

ينُتظر من المعبر الجديد أن يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية في منطقة »درع الفرات« ) أرشيف(
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التجار يتذمرون و"المركزي" يمهلهم لتصريف بضاعتهم

ّانخفاض سعر الدولار يتسبب بالركود في أسواق حماة
ّ

صدى الشام ـ يزن شهداوي

شــهدت أســواق مدينــة حمــاة ركوداً فــي عمليات 
البيــع والشــراء علــى حــدّ ســواء جــراء ارتفــاع 
ســعر صــرف الليــرة الســورية أمــام الــدولار 
الأمريكــي بشــكل مفاجــئ وخــال أقــل مــن ســبعة 
الانخفــاض  فــي  بعضهــم  رأى  وبينمــا  أيــام، 
مــن  آخريــن  فــإن  الأســعار  لخفــض  فرصــة 
ــوا عــن خســائر  أصحــاب رؤوس الأمــوال تحدث

ــد. ــرة تســبب بهــا ســعر الصــرف الجدي كبي
 

بالملايين والمليارات
يقــول أبــو عابــد وهــو تاجــر أثــاث منزلــي 
"خفــض  إن  حمــاة  فــي  كهربائيــة  وأدوات 
الأمريكــي  الــدولار  صــرف  لســعر  النظــام 
إلــى هــذا الحــد، وتثبيتــه فــي بنكــه المركــزي 
أدّت إلــى خســائر وصلــت لملاييــن الليــرات 
ــة التجــار، وخســائر  الســورية بالنســبة لغالبي
والتصديــر  الإســتيراد  لتجــار  بالمليــارات 
وتجّــار الحديــد وغيرهــم ممــن حصــر تعاملــه 

الأمريكــي. بالــدولار  الإقتصــادي 
هــذه الخســائر التــي يصعــب تعويضهــا كمــا 
يقــول التجــار، أدت إلــى توقــف شــبه كامــل 
ــأدوات  فــي حركــة الأســواق ســواء بالنســبة ل
الكهربائيــة أوأجهــزة المحمــول والأثاث المنزلي 
والســيارات والعقــارات وغيرهــا الكثيــر، وذلــك 
لأن التاجــر اشــترى بضاعتــه علــى ســعر صرف 
الــدولار القديــم بمــا يقــارب 520 ليــرة ســورية 
أو أقــل بقليــل، ليفاجــؤوا بهبــوط الســعر إلــى مــا 

يقــارب 422 ليــرة ســورية.

اشتكى التجّار من 
خسائر تكبدّوها نتيجة 
الانخفاض المفاجىء 
في سعر صرف الدولار، 

وهو ما انعكس على 
عمليات البيع والشراء 

في الأسواق.

ومــن المهــم القــول هنــا أن معظــم إن لــم يكــن 
بالــدولار  يتعاملــون  راحــوا  التجــار  جميــع 
الأمريكــي أو يعتمــدون علــى ســعر صرفــه 

منطلقــاً لبيــع وشــراء البضائــع.
ووفقــاً لهــذا المنطــق فــإن شــراء البضاعــة 
بســعر الــدولار القديــم شــكّل "صفعــة غيــر 
منتظــرة" حتمّــت علــى نســبة كبيــرة مــن 
التجــار التوقــف عــن بيــع أي شــيء ريثمــا 
ــع  ــه م ــون علي ــل يتوافق ــى ح ــم التوصــل إل يت
حكومــة النظــام فــي محالــوة لتلافــي الخســائر.

   
ركود

ــاب  ــن أصح ــو م ــد وه ــو محم ــد أب ــدوره أكّ ب

المعامــل الصناعيــة فــي حمــاة، أن غالبيــة 
تجــار ســوريا اتفقــوا علــى "رفــع اعتراضــات 
لحاكــم البنــك المركــزي ومطالبتــه برفــع ســعر 
صــرف الــدولار الأمريكــي، خاصــةً بعــد هبــوط 
ســعر صرفــه خــال 48 ســاعة إلــى 385 

ــه. ــد قول ــى ح ــرة ســورية" عل لي
التجــار  مــن  أنــه "بعــد مطالبــات  وأكــد 
التهديــد  إلــى  وصلــت  كبيــرة  واحتجاجــات 
بســحب أموالهــم مــن بنــوك النظــام التجاريــة 
والعقاريــة وإيداعهــا فــي لبنــان ودول أخــرى، 
ــام حاكــم المركــزي برفــع ســعره إلــى 422  ق
ــزي  ــك المرك ــل البن ــل أمه ــي المقاب ــرة، وف لي
لتصريــف  مناســب  حــل  لإيجــاد  التجــار 
ــزاً  ــد تجهي ــام الجدي ــة الع ــل بداي ــم قب بضاعته
لهبــوط جديــد فــي ســعر الصــرف أي مــا يعنــي 

ــم". ــق به ــد تلح ــدة ق ــائر جدي خس
ــى  ــود إن اســتمرّ عل ــذا الرك وأضــاف أن ه
كبــرى  طامّــة  "ســيكون  الحالــي  وضعــه 
لفقــدان  يــؤدي  للأهالــي فــي ســوريا، فقــد 
فــي  النــاس  مســتلزمات أساســية يحتاجهــا 

مؤسســات  مطالبــات  بعــد  وغيرهــا  حمــاة 
الرقابــة والتفتيــش والتمويــن بخفــض أســعار 
الســلع لتتناســب مــع ســعر صــرف الــدولار 
الأمريكــي، ورفــض التجــار لذلــك واحتكارهــم 
للبضاعــة ومطالبتهــم بالحفــاظ علــى ســعره 
الحالــي ريثمــا يتــم بيعهــا بالكامــل وبعدهــا يتــم 

التعامــل بالســعر الجديــد للــدولار".
    

احتكار  
خــال الأيــام الماضيــة راحــت الكثيــر مــن 
الســلع تختفــي مــن الأســواق فيمــا عمــل تجــار 
ــى ســحبها مــن محــات البيــع، إذ  آخــرون عل
إنهــم آثــروا إيقــاف تجارتهــم وبيعهــم بالكامــل 
علــى خســائر قــد تقــدر بالملاييــن وقــد تــودي 
بالبعــض منهــم إلــى الإفــاس حســبما يقولــون.

المدنييــن  ينعكــس علــى  الواقــع راح  هــذا 
بشــكل مباشــر الذين انتظروا لســنين أن ينخفض 
ســعر الــدولار الأمريكــي أمــاً بظــروف معيشــية 
أفضــل نظــراً للغــاء الفاحــش الــذي كان يعيشــه 
ــن  ــه، لك ــواق مدينت ــي أس ــوري ف ــن الس المواط

ــار  ــو ســحب التج ــي الحســبان ه ــن ف ــم يك ــا ل م
للبضائــع وإيقــاف عمليــات البيع والشــراء ليكون 

ــي كل الأحــوال. المواطــن هــو الخاســر ف

بحسب مصادر تحدثت 
لـ »صدى الشام« فإن 
البنك المركزي أمهل 

التجار إلى ما قبل بداية 
العام الجديد لإيجاد 

حلّ مناسب لتصريف 
بضاعتهم استعداداً 

لهبوط جديد في سعر 
صرف الدولار.

ــم، إن  ــد كري ــاة، محم ــي حم ــط ف ــول الناش يق
أســواق المدينــة وقعــت بيــن نــار مطالبــات 
الأهالــي بخفــض الأســعار، وبيــن نــار التجــار 

وخســائرهم وبحثهــم عــن حــل. وســاد ركــود 
الصغيــرة  التجاريــة  المحــال  حتــى  شــمل 
المنتشــرة فــي أزقــة وشــوارع مدينــة حمــاة، 
حيــث انتظــر الأهالــي نــزول أســعار الســلع 
مــن  وغيرهــا  والشــاي  والأرز  كالســكر 
متطلبــات الحيــاة، علمــاً أن ســعر بعضهــا هبــط 
ــا  ــورية وبعضه ــرة س ــرين لي ــارب عش ــا يق م
خمســون، وســط عــدم وجــود ســلع جديــدة 

يطرحهــا التجــار فــي الأســواق.
  

أسباب  
يــرى اقتصاديــون ســوريون أن تحســن ســعر 
صــرف العملــة الســورية مــن نحــو 540 ليــرة 
مقابــل الــدولار قبــل شــهرين، إلــى نحــو 420 
الماضــي،  الأســبوع  تعامــات  خــال  ليــرة 
إنمــا يعــود لأســباب نفســية وسياســية بحتــة، 
بتحســن  تتعلــق  اقتصاديــة  لعوامــل  وليــس 
الإنتــاج أو الصــادرات أو الاحتياطــي النقــدي. 
يضــاف إلــى ذلــك ســعي النظــام لاحتــكار 
القطــع الأجنبــي فــي بنكــه المركــزي ليســتطيع 

بعــد ذلــك التحكــم بســعره فــي الأســواق علــى 
التجــار  كان  حيــن  الســابقة  الفتــرة  خــاف 

ــرف. ــعر الص ــون بس يتحكم
ســوري  مصــرف  حاكــم  أن  إلــى  يشــار 
المركــزي التابــع للنظــام، دريــد درغــام، أكــد فــي 
تصريــح لــه مؤخــراً أن "الحكومــة عمــدت مــن 
خــال خفــض ســعر الــدولار إلــى إيصــال رســالة 
للمســتوردين الذين اشــتروا البضاعة وكدســوها 
واحتكروهــا فــي مخازنهــم خلال الفتــرة الماضية 

ــكارات". ــف الاحت ــه آن الأوان لأن تتوق بأن
وأضــاف درغــام أن المصــرف المركزي يراقب 
منــذ عــدة أشــهر حركــة الاســتيراد والتصديــر 
ــن الســعر  ــاوت بي ــات ســعر الصــرف والتف وتقلب

ــذي يقــرره المصــرف والســوق المــوازي.  ال
وفــي حيــن دعــا درغــام التجــار لإخــراج 
المــواد المكدســة فــي مســتودعاتهم والتــي يتــم 
ــك لصالحهــم،  ــى الســوق لأن ذل احتكارهــا، إل
خاطــب الســوريين بقولــه: "أدعــو المواطنيــن 
ــة  ــم لمصلح ــن دولاراته ــي ع ــدم التخل ــى ع إل

ــي الســوق". ــار الجشــعين ف التج

"حزب الله" يحوّل الحدود السورية إلى ممرّ لنقل الحشيش 

تجارة المخدرات رائجة في مناطق النظام
ّ

ــام  ــة لنظ ــق الخاضع ــن المناط ــدد م ــوّل ع تح
الأســد إلــى بــؤر للمخــدّرات والحشــيش، حيــث 
ــذه  ــام ه ــى النظ ــراد محســوبون عل يســتغل أف
التجــارة بالتعــاون مــع ميليشــيا "حــزب الله" 

ــة. ــاح طائل ــق أرب ــي لتحقي اللبنان
ولعــل وجود الحشــيش والمخــدّرات ليس بجديد 
فــي بعــض المناطــق الســورية، لكــن الفوضــى 
الأمنيــة التــي حدثــت فــي الفتــرة الماضيــة، ودخول 
ــى خــط تقاســم الســيطرة أدّى  ــدة عل أطــراف جدي

إلــى رواج تجارتهــا بشــكل كبيــر.

وعــاوةً علــى تحــول بعــض المناطــق إلــى 
ــاً،  ــا داخلي ــدرات وتجارته ــي المخ ــؤر لتعاط ب
فــإن الأمــر بلــغ حــد "التصديــر" إلــى الخارج، 
وتحويــل حــدود ســوريا مــع دول الجــوار إلــى 

ممــرّ لإدخــال وإخــراج هــذه المــواد.
 

 خلال فترة قصيرة
مديريــة  فــي  مســؤول  أعلــن  فتــرة،  قبــل 
الجمــارك التابعــة لحكومــة النظــام، أنــه تــم 
ــة،  ــأ اللاذقي ــي مرف ــدرات ف ــي مخ ــط دفعت ضب
وقــال: "إن الدفعــة الأولــى تــم ضبطهــا ضمــن 
لــدول  للتصديــر  المهيــأة  القهــوة  صوانــي 

خليجيــة، والثانيــة ضمــن شــحنة أقمشــة كانــت 
تتجــه نحــو مصــر".

ونقلــت صحيفــة "الوطــن" المقربــة مــن 
نظــام الأســد عــن جمــارك اللاذقيــة، أنــه "تــم 
ضبــط نحــو 1.1 مليــون حبــة كبتاغــون كانــت 
ــأة بيــن صوانــي القهــوة ومــادة الكرتــون  مخب
التــي تغلفهــا، ووصــل وزن هــذه الحبــوب لنحو 
192 كــغ، بينمــا كانــت الشــحنة الثانيــة تحــوي 
ــغ وزنهــا  ــة مخــدرات وبل ــف حب نحــو 570 أل
نحــو 107 كــغ، بالإضافــة إلــى ضبــط نحــو طن 

مــن مــادة الحشــيش فــي الواقعــة ذاتهــا. 
ــا  ــن نوعه ــة م ــي الثاني ــة ه ــذه الحادث وه

خــال فتــرة قصيــرة، إذ ســبقها قبــل أيــام، 
مطــار  فــي  المخــدرات  مــن  كميــة  ضبــط 
دمشــق الدولــي، وكانــت أكثــر مــن ربــع طــن، 
موزعــة علــى 1611 حبــة مخــدرات مــن 

نــوع كبتاغــون.
وكانــت مديريــة الجمــارك التابعــة لحكومــة 
النظــام قــد أعلنــت أكثــر مــن مــرة أنهــا ضبطت 
عمليــات تهريــب للمخــدرات، كان أبرزهــا مــا 
جــرى تهريبــه "ضمــن ألــواح الصابــون" فــي 
ــة  ــة طرطــوس، وتهريــب نحــو 300 حب مدين

مخــدرات فــي منطقــة حســيا بحمــص.
  

كأيّ سلعة أخرى!
لا تبعــد مــزراع الحشــيش فــي البقــاع اللبنانــي 
ــذه  ــت ه ــورية، وكان ــدود الس ــن الح ــراً ع كثي
المــزراع تصــدّر منتجاتهــا مــن الحشــيش إلــى 
الداخــل اللبنانــي، وإلــى الســوق الخارجيــة 
وأبرزهــا ســوريا عبــر الحــدود مــن خــال 
ونظــام  الله"  "حــزب  مــن  مقربيــن  تجــار 
الأســد، ولكــن بعــد أن تســلمّ "الحــزب" هــذه 

ــيش. ــل الحش ــراً لنق ــت معب ــدود بات الح

تنوّعت حوادث ضبط 
المخدرات في مناطق 

النظام، فمنها ما كان 
مُعدّاً للتصدير عبر مرفأ 

مدينة اللاذقية ومنها ما 
تمّ اكتشافه في مطار 

دمشق الدولي، فضلًا 
عن مضبوطات مماثلة 
في طرطوس وحمص.

يســيطر  منطقــة  فــي  مقيــم  ناشــط  يتحــدّث 
حمــص،  محافظــة  بريــف  النظــام  عليهــا 
لبنــان  مــن  الحشــيش  نقــل  عمليــات  عــن 
ــم  ــد تت ــم تع ــا ل ــى أنه ــيراً إل ــوريا مش ــى س إل

بالتهريــب، وإنمــا "باتــت تنُقــل كأي ســلعة 
عقبــات". أي  ودون  علنــاً  أخــرى 

ــف  ــدم الكش ــل ع ــذي فضّ ــط ال ــال الناش وق
عــن هويتــه لـــ "صدى الشــام": "في الســابق 
كانــت دفعــات الحشــيش تأتــي عــن طريــق 
ــم تمريرهــا ليــاً بعــد تمويههــا  التهريــب، ويت
ســواء أمــام الجمــارك أو أمــام المدنييــن، لعــدم 

ــارة أي فوضــى أو كشــف الأمــر". إث
هنــاك  يعــد  فلــم  اليــوم  "أمــا  وأضــاف: 
ــح  ــق، وأصب ــذه المناط ــي ه ــام ف ــود للنظ وج
ــى طــول  ــل عل حــزب الله مســيطراً بشــكلٍ كام
يبســط  كمــا  اللبنانيــة،  الســورية  الحــدود 
ســيطرته علــى كامــل القصيــر وعــدّة قــرى فــي 
محيطهــا، لذلــك فــإن عمليــة التهريــب والنقــل 
ــى أنــه  باتــت أمــراً ســهلاً". ولفــت الناشــط إل
ــرة مــن  ــات كبي ــم بشــكلٍ يومــي إدخــال كمي يت
الحشــيش إلــى ســوريا "علــى مــرأى ومســمع 
ــن  ــن دون أن يتمكّ ــع بمــن فيهــم المدنيي الجمي

ــه". ــدٍ لتصرّفات ــن وضــع ح ــد م أح
الأمــر  بهــذا  يقــوم  "الحــزب  أن  واعتبــر 
أربــاح ماديــة علــى  لهدفيــن: الأول تحقيــق 
حســاب الســوريين من خــال تجارة المخــدّرات، 
ــع الســوري  ــة المجتم ــو ضــرب بني ــي ه والثان
الســوريين  الشــباب  بيــن  المخــدّرات  ونشــر 
لجعــل هــذه العلــة دائمــة ومســتمرّة فــي ســوريا، 
بعــد أن نشــر الحــزب الحشــيش والمخــدّرات في 

ــه. ــى حــد قول ــة" عل ــة الجنوبي الضاحي
  

الأردن ودول الجوار
ــن شــهر تشــرين  ــي الســادس والعشــرين م ف
مكافحــة  إدارة  ضبطــت  الفائــت  الثانــي 
قيــادة  مــع  بتنســيق  الأردنيــة،  المخــدّرات 
ــرة  ــة كبي ــمالية، كمي ــكرية الش ــة العس المنطق
مــن حبــوب الترامــال المخــدرة قادمــة مــن 
ســوريا، وتمكّنــت مــن إحبــاط عمليــة التهريــب 

وإلقــاء القبــض علــى أحــد المتورطيــن.
ونقلــت صحيفــة "الغــد" الأردنيــة عــن 
فــي  والإعــام  العامــة  العلاقــات  "إدارة 
ــى  ــه "عل ــة" أن ــام الأردني ــة الأمــن الع مديري
إثــر المعلومــات التــي وردت للعامليــن فــي 

إدارة مكافحــة المخــدرات حــول نيــة عــدد 
مــن الأشــخاص داخــل المملكــة إدخــال كميــة 
كبيــرة مــن المــواد المخــدرة عبــر الحــدود 
المعلومــات  تلــك  متابعــة  تمــت  الشــمالية، 
وبالتنســيق مــع قيــادة المنطقــة العســكرية 
الشــمالية والأمــن العســكري لجمــع أكبــر قــدر 
مــن المعلومــات حــول الأشــخاص وتحديــد 

مــكان التهريــب ووقتــه".

كشف ناشطون كيف 
باتت الحدود السورية 

اللبنانية ممراًّ لنقل 
الحشيش من قبل 

»حزب الله« اللبناني 
بشكل علني ودون 

الحاجة إلى »التهريب«، 
إذ يعتمد الحزب على 

هذه التجارة لتحقيق 
مكاسب ماديةّ قبل 

كل شيء.

ومــكان  وقــت  تحديــد  "تــم  أنــه  وأضافــت 
التهريــب ووضعــت الكمائــن اللازمــة فــي محيط 
المنطقــة المتوقــع ســلوكها، ليتــم إثــر ذلــك 
إلقــاء القبــض علــى أحــد الأشــخاص وبحوزتــه 
120 ألــف حبــة مــن حبــوب الترامــال المخــدر 
وبالتوســع بالتحقيــق فــي القضيــة ثبــت تــورط 

ــا". ــن فيه ــخاص آخري 3 أش
وتشُــير مصــادر مطلعــة مــن محافظــة درعــا 
أن "حــزب الله"  إلــى  الشــام"  لـــ "صــدى 
ســبق واعتمــد طريقــاً بيــن الحــدود الســورية- 
ــر  ــة عب ــة والحــدود الســورية- الأردني اللبناني
مــن  منتجاتــه  لتصريــف  ســوريا،  جنوبــي 
ــذي لا  ــد ال ــام الأس ــم نظ ــك بعل ــيش وذل الحش
ــات  ــي العملي ــل ف ــو الح ــا ه ــاكناً كم ــرك س يح

المماثلــة التــي يتولاهــا "حــزب الله".

صدى الشام

تعدّ حبوب الكبتاغون أحد المواد المخدرة التي يتم الإتجار بها )أرشيف(

لا يزال أهالي حماة ينتظرون انخفاض أسعار سلع أساسيةّ في أسواقهم )أرشيف(
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صدى الشام

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن مــا يقارب 
مــن 25 مليــون حالــة إجهــاض غيــر آمــن 
ــن  ــرة بي ــي الفت ــت ســنوياً ف ــم حدث ــول العال ح
عامــي 2010 و2014، أي مــا يعــادل %45 

ــم. ــي حــالات الإجهــاض فــي العال مــن إجمال
وتجــري 97% مــن حــالات الإجهــاض غيــر 
الآمــن فــي البلــدان الناميــة فــي إفريقيــا وآســيا 
وأميــركا اللاتينيــة، أي أن هــذه النســبة تمثــل 
الــدول التــي تمنــع قوانينهــا الإجهــاض والتــي 
ــع  ــائل من ــج لوس ــى التروي ــه وعل ــب علي تعاق

الحمــل وتداولهــا.
ــع  ــوريا يمُن ــا س ــة ومنه ــدان العربي ــي البل وف
-بموجــب قانــون العقوبــات - الترويــج لطــرق 
ــب هــذه  ــد النســل، وتعاق ــع الحمــل أو تحدي من

الــدول كل مــن يبيــع تلــك الأدوات ولــو كان 
بمختلــف  لهــا  ويــروّج  طبيبــاً  أو  صيدليــاً 
الوســائل العلنيــة ومنهــا الصحافــة والتلفزيون 
ــة  ــائل العلني ــن وس ــون م ــدده القان ــا ح وكل م

فــي المــادة 208 والتــي تتضمــن:
ــل  ــي مح ــت ف ــركات إذا حصل ــال والح ـ الأعم
عــام أو مــكان مبــاح للجمهــور أو معــرّض 
للأنظــار أو شــاهدها بســبب خطــأ الفاعــل مــن 

ــل.  ــه بالفع لا دخــل ل
ـ الــكلام أو الصــراخ ســواء جهــر بهمــا أو 
ــي  ــمعهما ف ــث يس ــة بحي ــائل الآلي ــاً بالوس نق

كلا الحاليــن مــن لا دخــل لــه بالفعــل. 
ـ الكتابــة والرســوم والصــور اليدويــة والشمســية 
والأفــام والشــارات والتصاوير علــى اختلافها إذا 
عرضــت فــي محــل عــام أو مــكان مبــاح للجمهور 
أو معــرّض للأنظــار أو بيعــت أو عرضــت للبيــع 

أو وزعــت علــى شــخص أو أكثــر.

عقوبة الترويج لوسائل منع الحمل 
والاجهاض 

إذا تمّــت الدعــوة أو الإعلان لوســائل منــع الحمل أو 
الإجهــاض فــإن القانــون ســيعاقب الفاعــل -بحســب 
المــواد 523 والمــادة 524 مــن قانــون العقوبــات 

الســوري - بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة.
ووفقــاً للمــادة 523 فــإن "مــن أقــدم بإحــدى 
الوســائل المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 
علــى   208 المــادة  مــن  والثالثــة  الثانيــة 
لمنــع  الآيلــة  الأســاليب  إذاعــة  أو  وصــف 
ــا بقصــد الدعــارة  ــل أو عــرض أن يذيعه الحب
لمنــع الحبــل عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى 

ســنة وبالغرامــة مائــة ليــرة.
أمــا المــادة 524 فتقــول "يعاقــب بالعقوبــة 
نفســها مــن بــاع أو عــرض للبيــع أو اقتنــى 
بقصــد البيــع أيــة مــادة مــن المــواد المعــدة لمنــع 
الحمــل أو ســهل اســتعمالها بأية طريقــة كانت".

تشديد العقوبة في الترويج 
للإجهاض وبيع مواده

ــد الترويــج للإجهــاض،  ــة عن وتشــدّد العقوب
ــكل دعــاوى بإحــدى الوســائل المنصــوص  ف
المــادة  مــن  و3   2 الفقرتيــن  فــي  عليهــا 
أو  ترويــج  أو  نشــر  منهــا  يقصــد   208
الإجهــاض  وســائط  اســتعمال  تســهيل 
يعاقــب عليهــا بالحبــس مــن شــهرين إلــى 
ــن  ــى مائتي ــة إل ــن مائ ــة م ــنتين وبالغرام س

ليــرة. وخمســين 
تعديــل  بموجــب  ارتفعــت  الغرامــات  )طبعـًـا 

.)2008 العقوبــات  قانــون 
ويعاقــب بالعقوبــة نفســها مــن بــاع أو عــرض 
للبيــع أو اقتنــى بقصــد البيــع مــواداً معــدة 
لإحــداث الإجهــاض أو ســهّل اســتعمالها بأيــة 

طريقــة كانــت.
ــة  ــوم بعملي ــي تق ــون المــرأة الت ــب القان وعاق

الاجهــاض برضاهــا ومــن يســاعدها علــى 
ذلــك لتصــل العقوبــة إلــى ثــاث ســنوات فــي 

ــالات. ــض الح بع
امــرأة  كل  فــإن   527 المــادة  وبحســب 
أجهضــت نفســها بمــا اســتعملته مــن الوســائل 
أو اســتعمله غيرهــا برضاهــا تعاقــب بالحبــس 

ــنوات. ــاث س ــى ث ــهر إل ــتة أش ــن س م
أما المادة 528 فتقول إن:

ـ مــن أقــدم بأيــة وســيلة كانــت علــى إجهــاض 
امــرأة أو محاولــة إجهاضهــا برضاهــا عوقــب 

بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات. 
ـ وإذا أفضــى الإجهــاض أو الوســائل التــي 
المــرأة  مــوت  إلــى  ســبيله  فــي  اســتعملت 
ــع  ــن أرب ــاقة م ــغال الش ــل بالأش ــب الفاع عوق

إلــى ســبع ســنوات. 
ــى  ــنوات إل ــس س ــن خم ــة م ــون العقوب ـ وتك
ــوت بوســائل أشــد  عشــر ســنوات إذا كان الم
خطــراً مــن الوســائل التــي رضيــت بهــا المرأة.
المــرأة  ورضــى  إرادة  دون  الإجهــاض  أمــا 
بالحبــس  عليهــا  فيعاقــب  مقصــود  وبشــكل 
أدى  إن  أمــا  الأقــل،  علــى  ســنوات  خمــس 
إلــى المــوت فــإن عقوبــة الحبــس تصــل حتــى 

العشــر ســنوات.
وتقول المادة 529 إن:

ـ مــن تســبب عــن قصــد بإجهــاض امــرأة دون 
خمــس  الشــاقة  بالأشــغال  عوقــب  رضاهــا 

ــل.  ــى الأق ــنوات عل س
2 ـ ولا تنقــص العقوبــة عــن عشــر ســنوات إذا 
أفضــى الإجهــاض أو الوســائل المســتعملة إلــى 

ــوت المرأة. م
وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن المــادة 530 تشــدّد 
ــو  ــان 528 و 529 ول ــق المادت ــى أن تطبّ عل
كانــت المــرأة التــي أجريــت عليهــا وســائل 

ــل. ــر حام الإجهــاض غي
 

العذر المخفف للإجهاض بحجة الشرف
الإجهــاض  بيــن  يفــرّق  لــم  القانــون  هنــا 
ــم  ــة، ول ــر آمن ــرق غي ــاض بط ــن والإجه الآم
ينظــر إلــى رضــى المــرأة أو رغبتهــا ورغبــة 
ــي  ــة الت ــكلة الطبي ــم بالمش ــم يهت ــرة، ول الأس
قــد تتعــرض لهــا أو يتعــرض لهــا الجنيــن، أو 
إلــى الحــالات التــي مــن المهــم فيهــا عمليــات 
الإجهــاض مثــل تشــوهات الجنيــن والتــي قــد لا 
تظهــر بالأســابيع الأولــى، لكنــه التمــس العــذر 
المخفــف لمرتكــب هــذا الاجهــاض للدفــاع عــن 
الشــرف، وهــذا يطــال المــرأة والرجــل قريبهــا 

حتــى الدرجــة الثانيــة ولــو دون رضاهــا ولــو 
أدى ذلــك إلــى المــوت.

 والدرجــة الثانيــة تعنــي الأب والجــد والأخ 
الأصــول  بحســب  الابــن  وابــن  والأبــن 

والقرابــة. والفــروع 
وطبقــاً للمــادة 531 فــإن المــرأة التــي تجهض 
نفســها محافظــة علــى شــرفها تســتفيد مــن 
عــذر مخفــف، ويســتفيد كذلــك مــن العــذر 
نفســه مــن ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي المادتيــن 528 و529 للمحافظــة 
علــى شــرف إحــدى فروعــه أو قريباتــه حتــى 

ــة. الدرجــة الثاني
 

عواقب وخيمة
أكــدت الدراســة التــي قدمتهــا منظمــة الصحــة 
النســاء  يتعــذر علــى  أنــه عندمــا  العالميــة 
والفتيــات الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل 
الفعالــة وخدمــات الإجهــاض الآمــن، يكــون 
لذلــك عواقــب وخيمــة علــى صحتهــن وصحــة 
أســرهن، وهــو أمــر ينبغــي ألا يحــدث، ولا 
يــزال هنــاك الكثيــر مــن حــالات الإجهــاض 
غيــر الآمــن، والكثيــر مــن النســاء اللاتــي 

ــن. ــن حتفه ــن ويلقي يعاني
ــادئ  ــاً للمب ــم إجــراء الإجهــاض وفق وعندمــا يت
التوجيهيــة للمنظمــة ومعاييرهــا، يتلاشــى خطر 

حــدوث مضاعفــات وخيمــة أو الوفــاة.
وقــد تــم إجــراء مــا يقــرب مــن 55% مــن 
جميــع حــالات الإجهــاض فــي الفتــرة مــن عــام 
2010 إلــى عــام 2014 بأمــان تــام، بما يعني 
ــدرب  ــل صحــي م ــت بواســطة عام ــا أجري أنه
وباســتخدام إحــدى الطــرق التــي توصــى بهــا 

المنظمــة بمــا يتناســب مــع مــدة الحمــل.
وفــي البلــدان التــي يحظر فيهــا الإجهــاض تماماً 
ــاذ  ــاض إلا لإنق ــا بالإجه ــمح فيه ــي لا يس أو الت
حيــاة المــرأة أو الحفــاظ علــى صحتهــا البدنيــة، 
كانــت هنــاك حالــة واحــدة فقــط آمنــة مــن بيــن 
ــي  ــدان الت ــي البل ــا ف كل 4 حــالات إجهــاض؛ أم
يكــون فيهــا الإجهــاض قانونيــاً علــى نطــاق 
أوســع، يرتفــع العــدد إلــى حوالــي 9 مــن أصــل 

ــام. ــت بأمــان ت 10 حــالات إجهــاض تمّ
ســبل  تقييــد  أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
الحصــول علــى خدمــات الإجهــاض لا يقلــل 

مــن عــدد حالاتــه.

تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

لجأت بعض النساء إلى بيع الخبز لكسب لقمة العيش وإعالة أسرهنّ )صورة تعبيرية(

المرأة السورية.. السند والمعيل
ــى المــرأة  ــار "الحــرب" عل لا يمكــن حصــر آث
الســوريةّ بفقــدان الــزوج والابــن والأخ ومكابــدة 
ــاذج  ــن النم ــر م ــي كثي ــم، فف ــي غيابه ــاء ف العن
والحــالات تحملــت المــرأة أعبــاءً بطوليــةً شــتى 
لتنقــذ عائلتهــا مــن الضيــاع، وتحولت إلــى معيلٍ 
وربّ أســرة، وإلــى مربيــةٍ متفانيــة وطبيبــةٍ 

ــدور الأب والأم فــي آن معــاً. نفســية تقــوم ب
فــي شــوارع دمشــق، نســاء كثيــرات أصبحن 
جــزءاً مــن المشــهد اليومــي للأرصفة، يفترشــن 
أمامهــنَّ بســطات ليحصلــن علــى مــا يسَــدُّ 
ــب وبعــض الخضــار  الرمــق، يبعــن أوراق العن

والفاكهــة الموســمية والمنتجــات المنزليــة. 
 

المرأة معيل
أم أحمــد، توفــي زوجهــا بقذيفــةٍ فــي إحــدى 
مناطــق الغوطــة، فنزحــت وأطفالهــا الثلاثــة 
إلــى ضواحــي العاصمــة، وأجُبــرت علــى العمــل 
ــة  ــوت وإعال ــف البي ــتى كتنظي ــالات ش ــي مج ف
ــاع  ــر والضي ــاوم الفق ــنيّن لتق ــى والمس المرض
ــم، وهــي  ــة التعلي ــا مــن مواصل ــن أطفاله وتمُكِّ
اليــوم تبيــع الألبــان والأجبــان علــى إحــدى 
الأرصفــة تحــت حــرارة الشــمس، تتحــدث عــن 
ــا مزرعــة للأبقــار  واقــع حالهــا بأســى "كان لن
قبــل أن تفتــك بنــا الحــرب وتشــردنا، منــذ عــامٍ 
ونصــف وأنــا أزاول عملــي هذا، أشــتري الحليب 
وأصنــع منــه منتجات متنوعــة، وكل يوم صباحاً 
أحضــر إلــى هنــا لأعــرض بضاعتي وقبــل حلول 
الظهيــرة أكــون قــد بعــت مــا لــدي، فقــد أصبــح 
ــاً  ــي، أحيان ــون منتجات ــر يحب ــن كث ــدي زبائ عن
أحضــر إلــى هنــا مســاءً، عندمــا نكــون بحاجــةٍ 
إلــى نفقــاتٍ إضافيــة، لأزيــد مــن دخلــي، فليــس 
لــدي معيــل غيــر الله، بعــد أن رحــل زوجــي ولا 

ــم شــيئاً عــن مصيــر إخوتــي". أعل

أصبح من المعتاد رؤية 
نازحات في العاصمة 

دمشق يتحدّين الظروف 
القاهرة عبر بيع الألبان 
والأجبان والخبز، بهدف 

سدّ رمق عائلاتهن 
والتغلبّ على الفقر. 

أم حســام، نازحــة، تقيــم فــي مدينــة جرمانــا، 
تذهــب يوميــاً وأولادهــا الأربعــة إلــى الفــرن، 
فيشــتري كل واحــدٍ منهــم أربــع ربطــاتٍ مــن 
الخبــز، لتبــاع فــي الشــارع. تقــول: "زوجــي 
مفقــود منــذ ثلاثــة أعــوام، وأنــا نازحــة وغريبــة 
عــن هــذا المــكان، أرُبــي أربعــة أطفــال فــي 
ــذا  ــى ه ــأت إل ــذا لج ــرة، ل ــية قاه ــروف معيش ظ
ســعر  ربطــة،  يــوم 20  كل  نشــتري  العمــل. 
الواحــدة 50 ليــرة، فأبيعهــا علــى الرصيــف 
بســعر 100 ليــرة للربطة، فأكســب بذلك 1000 

شبكة المرأة السورية

الإجهاض "غير الآمن" يزداد رغم التقييد والمنع

ّ

ليــرة، وأحيانــاً أعمــل علــى بســطة خبــز أخــرى، 
يأتــي صاحبهــا بأربعيــن ربطــة، فأحظــى ببضــع 
ــذا  ــه، وهك ــي مع ــاء عمل ــحٍ لق ــبة رب ــود كنس نق
ــي". ــل عائلت ــقة وأعي ــر بمش ــى الفق ــب عل أتغل

  
الحاجة أم الاختراع

ــاقٍ  ــح آف ــن فت ــورية ع ــرأة الس ــز الم ــم تعج ل
الظــروف  عاندتهــا  فكلمــا  للعمــل،  جديــدةٍ 
وســدّت أمامهــا الطــرق وجــدت منافــذ أخــرى 
جديــدة  رزقٍ  مصــادر  وابتكــرت  للعيــش 
لتتصــدى للفقــر وتقــاوم العقبــات وتواصــل 

وإصــرار. بشــغفٍ  الحيــاة 
ــراء  ــلل ج ــا بالش ــب زوجه ــود، أصي أم محم
قصــفٍ للطيــران على إحدى المناطق المشــتعلة، 
ليــازم البيــت طريــح الفــراش، فأصبحــت المعيل 
الوحيــد لــه ولأولادهــا الأربعــة مســتعينة بالعمــل 
فــي "بســطة" علــى أحــد الأرصفــة، تتحــدث أم 
ــة  محمــود عــن مأســاتها بمــراراة: "بعــد إصاب
زوجــي نزحنــا مــع أطفالنــا إلــى ضواحي دمشــق 
ــم يكــن  ــاة، ول ــداً مــن المعان ــاً جدي لنواجــه واقع
ــن أرضــى  ــع ل ــل، وبالطب ــا أي ســندٍ أو معي لدين
ــوا  ــن المدرســة ويتحول ب أولادي م ــأن يتســرَّ ب
إلــى العمــل، كمــا فعــل الكثيــر مــن الأهالــي 

بأطفالهــم، فكنــت المنقــذ الوحيــد لعائلتــي"، 
ــطف  ــي ش ــل ف ــدأت أعم ــود: "ب ــع أم محم تتاب
الأدراج، وتعاقــدت مــع 6 بنايــات، فكنت أشــطف 
أدراج بنايــة كل يــوم، لكــن الدخــل لــم يكــن كافيــاً 
ــف،  ــى الرصي ــةٍ عل ــل كبائع ــى العم ــت إل فتحول
ــة  ــوجاتي الصوفي ــع منس ــت أبي ــتاء كن ــي الش ف
التــي أحيكهــا بيــدي )شــالات- قفــازات- قبعــات- 
جــوارب( وبعــض الاكسســوارات اليدويــة، وفــي 
مطلــع الصيــف كنــت اشــتري الفــول والبازيــاء 
ــرها بمســاعدة أطفالــي، وأضــع  الخضــراء، فأقشِّ
حبوبهــا فــي أكيــاس المؤونــة لأبيعهــا علــى 
بســطتي مــع منتجــاتٍ منزليــةٍ أخــرى مــا زلــت 
أبيعهــا حتــى اليــوم كالزيتــون والمخلــات والخل 
ورب البنــدورة والتيــن المجفــف وغيرهــا، أمــا 
فــي أيــام العطــل المدرســية فأذهــب إلــى عملــي 

ــي. ــة أطفال الآخــر فــي شــطف الأدراج بصحب
   

المرأة سند الرجل
تســببت حملات الســوق إلــى الخدمة العســكرية 
بـــ "شــلّ" حركــة الشــباب والرجــال الســوريين 
فــي مناطــق النظــام، ودفعهــم إلــى التــواري 
عــن الأنظــار، وامــام هــذا الواقــع لعبــت المــرأة 
دوراً هامــاً فــي مســاعدتهم ودعمهــم وتخفيــف 

معاناتهــم، فوقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات 
جديــدة فكانــت ســنداً قويــاً لهــم.

بعملهنّ في مختلف 
المجالات استطاعت 

نساء نازحات في 
دمشق إنقاذ عائلاتهن 

عبر توفير الدخل من 
جهة، ومنع تسربّ 

أطفالهنّ من المدارس 
من جهة أخرى. 

اختــارت  التــي  الســورية  المــرأة  "ن" 
ــرِد  ــة، طُ ــذه الطريق ــف عــن نفســها به التعري
ــاق  ــض الالتح ــه رف ــه لإن ــن وظيفت ــا م زوجه
للبقــاء  واضطــر  الاحتياطيــة،  بالخدمــة 
فــي بيتــه كــي لا يقــع فــي قبضــة عناصــر 
الحواجــز، فتحملــت الزوجــة مســؤولية إعالــة 
ــدأت تعمــل فــي ورشــة للخياطــة  الأســرة، وب
ــي  ــم وجــدت عمــاً مســائياً ف صباحــاً ومــن ث

محــل لبيــع الألبســة، وبذلــك اســتطاعت أن 
ــة،  ــك المحن تنتشــل زوجهــا وأولادهــا مــن تل
ــه،  ــه لعمل ــرارة فقدان ــا م ــي ينســى زوجه وك
وجــدت لــه عمــاً منزليــاً فــي التطريــز وصــف 

الخــرز لصالــح ورشــة الخياطــة.
ــد أن  ــةٌ مشــابهة، فبع ولـــ "أم ســعيد" حال
عَلِــم زوجهــا أنــه مطلــوب للخدمــة الاحتياطية، 
تــوارى عــن الأنظــار خوفــاً مــن مُخبـِـري الحــي 
الذيــن قــد يوقعــون بــه، وبذلــك فقَـَـد عملــه فــي 
ســوق الهــال، لــذا فقــد باعــت ســوارها الذهبــي 
الوحيــد واشــترت معــدات لصنــع المناقيــش 
صغيــراً  محــاً  واســتأجرت  الصــاج  وخبــز 

بالقــرب مــن إحــدى المــدارس.
تتحــدث عــن طبيعــة عملهــا فتقــول: "كل يوم 
يقــوم زوجــي بعجــن الطحيــن فــي البيــت صباحاً 
ومســاء فأصطحــب العجيــن إلــى المحــل لأصنــع 
المناقيــش وأبيعهــا للطــاب أثنــاء عودتهــم مــن 
المدرســة، كمــا أتعاقــد مــع بعــض المطاعــم 
الشــعبية فأبيعهــم خبــز الصــاج الــذي أخبــزه في 
المســاء إلــى جانــب المناقيــس وبعــض الطلبــات 
الخاصــة التــي يطلبهــا زبائنــي، وهكــذا أتعــاون 
مــع زوجــي علــى تدبيــر لقمــة العيــش وتأميــن 

حيــاة كريمــة لأطفالنــا".

أمــا "س" فهــي تعمــل فــي ســوبر ماركت، 
كان قــد افتتحــه خطيبهــا الــذي وقــع فــي فــخ 
إحــدى الحواجــز وســيق إلــى الجيــش، عندمــا 
ذهبــت لزيارتــه الأولــى فــي مركــز تجمــع 
ــه  ــج، لتصطحــب ل ــة الدري ــي منطق ــود ف الجن
بعــض الثيــاب والحاجــات الضروريــة، لــم 
تجــد رجــاً يرافقهــا إلــى هنــاك، فعائلتــه تقيــم 
ــن،  ــل مس ــوه رج ــرى، وأب ــة أخ ــي محافظ ف
ــرٍ  ــن مصي ــون م ــوا يخش ــاؤه فكان ــا أصدق أم
مشــابه نتيجــةً لكثــرة الحواجــز فــي الطريــق 
إلــى هنــاك، لــذا اســتعانت بصديقتهــا للذهــاب 
ــق  ــي طري ــرة شــجاعة ف ــا مغام ــه فخاضت إلي
ــب  ــكان مرع ــاوف وم ــر والمخ ــيء بالخط مل

هــو حكــر علــى الرجــال. 
بعــد كســر حاجــز الخــوف أصبحتــا تذهبــان إليه 
كل يوميــن حتــى تــم نقلــه إلــى حلــب. فــي غيابــه 
أكملــت مــا بــدأه وصــارت تعمــل فــي الســوبر 

ــد. ــه الوحي ــع مصــدر رزق ماركــت كــي لا يضي
ســبع ســنوات من الثــورة والمرأة الســورية 
ــار،  ــي والإيث ــن التفان ــةً م ــدم صــوراً ناصع تق
حولهــا  مــن  لتنقــذ  الظــروف  بوجــه  تقــف 
وتدافــع عــن وجودهــم، تتحــدى المســتحيل 

ــاة. ــل والحي ــدة للأم ــذ جدي ــح نواف لتفت
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حتــى اليــوم، لــم يــزل العالــم يصِــفُ 
مــن  الهاربيــن  الســوريين  ملاييــن 
المــوت متعــدد الوجــوه فــي بلادهــم 
إلــى بــاد الله الواســعة بـ«اللاجئين« أو 
ــل بعــض دول  ــن«، كمــا تمي »المهجّري
الجــوار لإعطائهــم صفــة »الضيــوف«؛ 
لا مراعــاة لهــم، بــل لأهــداف سياســية 
اقتصاديــة  لأســباب  أو  أحيانــاً، 
منحهــم  عــدم  تبــرّر  ومؤسســاتية 
ــا  ــوص عليه ــن المنص ــوق اللاجئي حق
ــاً أخــرى. ــة أحيان ــي الأعــراف الدولي ف
الســاحة  علــى  يحــدث  مــا  لكــن 
الســورية ومــا يتكشّــف مــن مخططــات 
مرســومة لســوريا والمنطقة، ســيحوّل 
هــؤلاء  مــن  كبيــراً  جــزءاً  قريبــاً، 
معلَّقيــن  »منفييــن«  إلــى  اللاجئيــن 
المضيفــة  البــاد  بيــن  الفــراغ  فــي 
التــي ضاقــت بهــم وحمّلتهــم تبعــات 
والداخليــة،  السياســية  مشــاكلها 
ــواب  ــق أب ــذي يغل ــم الأم ال ــن بلده وبي
العــودة فــي وجوههــم بعدمــا اســتولى 
النظــام علــى مدنهــم وقراهــم وبيوتهــم 
واعتبرهــم أجســاماً غريبــة لا تناســب 

المنشــود. »تجانســه« 
بلادهــم  الســوريين  معظــم  غــادر 
تحــت تهديــد الحرمــان مــن الحيــاة 
محمّليــن  الاعتقــال،  مــن  أوالخــوف 
نظــام  يســقط  أن  مــا  العــودة  بحلــم 
هــذه  وتتوقــف  الأســد،  الطاغيــة 
الحــرب الفاجــرة عــن طحــن البشــر 
والحجــر برحاهــا الدائــرة منــذ أكثــر 

مــن ســت ســنوات. 
وهنــاك، فــي منافيهــم المختلفــة، 
ربـّـوا حلمهــم بالعــودة كمــا يربــون 
أولادهــم فــي المخيمــات، لكنــه كبـُـر 
محاصــراً،  أيضــا؛ً  أولادهــم  مثــل 
.. خبــؤوه  وقلقــاً  محرومــاً، ضعيفــاً 
تحــت جفونهــم المتعبــة كــي لا ينامــوا 
ــوه تحــت  ــاً دون أن يوقظــوه، دسّ يوم
وســاداتهم القاســية المملــوءة بالخوف 
كنزهــم  يخبئــون  كأنهــم  والدمــوع، 
الوحيــد عــن العيــون، لكنــه اليــوم بــدأ 
يتســرّب مــن بيــن أصابعهــم.. ويغيــب.
اللاجئــون  يطعمــه  شــيء  لا 
العــودة  لحلــم  اليــوم  الســوريون 
ــم،  ــي مخيلته ــو ف ــاً ول ــوه حي ــي يبق ك
وقاحــة،  بــكل  يعلــن،  بــدأ  فالعالــم 
قيمــه  لــكل  وضربــه  لهــم  تجاهلــه 
حــرص  التــي  الزائفــة  الإنســانية 
ــط،  ــرض الحائ ــا، ع ــح به ــى التبجّ عل
مــع  فــرادى وجماعــات  واصطفافــه 
مــا يــردده حكّامــه كالببغــاوات: »الحــل 
ــا  السياســي« بوجــود الأســد، وهــو م
يعنــي بــكل وضــوح أن أهالــي مناطــق 
حمــص  مثــل  ســوريا،  مــن  كثيــرة 
والغوطــة الغربيــة وداريــا والمعضميــة 
والزبدانــي وقدســيا ومخيــم اليرمــوك، 
وغيرهــا مــن المــدن الســورية التــي تم 
ــكل مــا للكلمــة  ــر قســري ب فيهــا تهجي
مــن معنــى تحــت مســمى »هدنــة« أو 
»تســوية« مــع النظــام، غيــر قادريــن 
ــودة،  ــر مســموح لهــم أصــاً بالع وغي
ــة فــي  ــي القــرى العربي يشــاركهم أهال
ــمال  ــورية والش ــرة الس ــة الجزي منطق
أيضــاً  هُجّــروا  والذيــن  الســوري، 
علــى يــد »قــوات الحمايــة الكرديــة«، 
ــة والمناطــق  ــي الرق ــا ســيلقى أهال كم
مؤخــراً  داعــش  مــن  »المحــررة« 
كل  إلــى  يضُــاف  المصيــر،  نفــس 
كل  مــن  النظــام  معارضــو  هــؤلاء 
هربــوا  والذيــن  الســورية  المــدن 
ولــن  الأمنيــة  الملاحقــة  نتيجــة 
ــر بالعــودة مــا  ــى التفكي يســتطيعوا حت
دام نظــام الأســد قائمــاُ ومســيطراً علــى 

والعســكرية. الأمنيــة  المؤسســات 
كل هــؤلاء أضحــوا اليــوم منفييّــن 
لا لاجئيــن ولا مهاجريــن، فاســتمرار 
ــس  ــم ولي ــاً له ــاً دائم ــي نفي ــد يعن الأس
ــة  ــه اللاجــئ والدول ــاً يتحمل ــاً مؤقت نفي
المضيفــة بضــع ســنوات علــى مضض.
القريــب ملامــح  الغــد  يحمــل  قــد 
تبقــى  مــا  أو  الجديــدة«،  »ســوريا 
اليــوم  يرســمون  مــن  لكــن  منهــا، 
هــذه الملامــح يعبثــون بــكل مــا فيهــا؛ 
ــى مقاســات مصالحهــم  يوزّعونهــا عل
والعلنيـّـة،  الســريةّ  واتفاقاتهــم 
بمــا  وأحجامهــا  ألوانهــا  ويغيـّـرون 
لكــن  الرسّــامين،  أمزجــة  يناســب 
هــذا العبــث المفضــوح الــذي يتلاعــب 
بالنــاس قبــل الأمكنــة، غســل وجــه 
ــة  ــت ملامحــه الحقيقي ــه فبان ــم كل العال
حــاول  التــي  الأقنعــة  كل  وســقطت 
صناعتهــا وارتداءهــا علــى مــرّ عقود. 
ــي أســوأ  ــة الســورية ف هــي التغريب
تمشــي  تجلياتهــا،  وأبشــع  صورهــا 
الفلســطينية  التغريبــة  ركــب  علــى 
علــى  الأســد  ليتفــوق  وتحاذيهــا، 
ــم  ــه ويوازيه ــي إجرام ــرائيليين ف الإس
فــي عنصريتــه، فتتكــرر الصــور ذاتها: 
مفاتيــح بيــوت المنفييّــن الســوريين 
ــواب كلمــا  ــن الأب ــزال تصــدر عني مــا ت
اهتــزت فــي جيوبهــم. بيــارات فلســطين 
تبكــي عنــب داريــا وزيتــون إدلــب. نهــر 
ــا،  ــر ياف ــي بح ــوم ف ــرات يصــب الي الف
وجحافــل شــهدائنا يطرقــون معــاً أبواب 

ــدة. ــماء واح س

السوريون.. 
لاجئون أم منفيون؟

غالية شاهين

ّسوريون يردون على وزير مالية النظام: "شيل الفيميه ورح تشبع جوع"
صدى الشام ـ ريم إسلام

"لا أحــد جائــع فــي ســوريا" هــذه الجملــة 
فــي  الماليــة  وزيــر  قالهــا  التــي  الصادمــة 
حمــدان،  مأمــون  الأســد،  نظــام  حكومــة 
ــة  ــة مناقش ــال جلس ــعب خ ــس الش ــام مجل أم
تقريــر لجنــة الموزانــة والحســابات تركــت 
ــت  ــن للنظــام فــي صدمــة تجل جمهــور الموالي
بموجــة مــن الشــتائم والمطالبــات بإقالتــه، 
حيــث اســتنكر حمــدان ورود عبــارات مثــل 
أعضــاء  مداخــات  فــي  جائــع"  "الشــعب 
المجلــس وضمــن تقاريــره، مضيفــاً أن هنالــك 
"أساســيات تتمســك الحكومــة بتأمينهــا ولا 

يمكــن أن تتنــازل عنهــا" حســب تعبيــره.
وأضــاف حمــدان: "يهمنــا عامــة المواطنين، 
وأصحــاب الدخــل المحــدود، فاليوم أرى البســمة 
ــوة  ــي خط ــك فه ــن ولذل ــوه المواطني ــى وج عل
جديــدة وجيــدة لتحســين الاقتصــاد، لاحقــاً هنــاك 
دورة للمســتوردات وحينهــا ســيتم الاســتيراد 
ــؤدي  ــذا ي ــي وه ــع الأجنب ــد للقط بالســعر الجدي
ــب ألا  ــن يج ــعار، لك ــاض الأس ــى انخف ــاً إل حتم
ينتظــر المواطن انخفاض الأســعار خــال يومين 
أو ثلاثــة أو أســبوع، لأن الاســتيراد يعتمــد علــى 
المــكان الــذي نســتورد منــه، فــإذا اســتوردنا من 
القــارة الأمريكيــة فهــذا يتطلــب شــهرين أو ثلاثة 
لكــي ينعكــس ذلــك علــى الأســعار فــي الســوق".
وعنــد ســؤاله إذا كان المواطــن سيشــهد 
انخفاضــاً فــي أســعار المــواد بعــد شــهرين أو 
ــتمرينا  ــة:" إذا اس ــر المالي ــاب وزي ــة أج ثلاث
فــي الاتجــاه نفســه، وبقــي ســعر الصــرف 
ــداً إذا  ــي ج ــن الطبيع ــة وم ــا الآن، لا محال كم
ــرف أن  ــعر الص ــتقرار س ــى اس ــتمرينا عل اس
ســتنخفض  أقــل، وتاليــاً  التكاليــف ســتكون 
الجديــد  بالســعر  يســتورد  فمــن  الأســعار، 
ســيبيع علــى أســاس الســعر الــذي اشــترى 
بــه. بقــي فقــط مــن كان يحتكــر ويخــزن؛ هــذا 
ســيضطر لاحقــاً إلــى البيــع بالســعر الحالــي".

 
حديث الشارع

ولــم تكــن تصريحــات الوزيــر لتمــرّ دون انتقــادات 
بلغــت حــد الشــتائم فــي بعــض الأحيــان، وعلقّــت 
ــة رحــاب تامــر، علــى تصريــح الوزيــر  الصحافيّ
ــي  ــا يعان ــر ماليتن ــم إن كان وزي ــول :"لا أعل بالق
مــا تعانيــه جارتــي التــي فضلــت أن تبيــت ليلتهــا 
جائعــة لتوفــر الزيــت القليــل الباقي لديهــا لعرائس 
الزعتــر الخاصــة بأولادهــا ليتناولوها فــي نهارهم 

المدرســي الطويــل، لكنــي مثلكــم قــرأت بأحــد 
الصحــف خبــراً يقــول أن وزيــر ماليتنــا كلها يبيت 
جائعــاً لكونــه لا يجــد متســعاً مــن الوقــت ليــأكل".

ملامــح  توحــي  لا  "بصراحــة  وأضافــت: 
نوعــاً  المنتفخــة  فخــدوده  بالجــوع  وزيرنــا 
ــا  ــي قاله ــك الت ــرة لتل ــة مغاي ــس حقيق ــا تعك م
ــعب،  ــس الش ــواب مجل ــع ن ــه م ــاء اجتماع أثن
ــت  ــه لا يجــد متســعاً مــن الوق ــة كون ــا حقيق أم
ليــأكل فتلــك مــردود عليهــا، حيــث أننا لم نشــعر 
كمواطنيــن بانعكاســات طــول ســاعات عمله، ما 
يعنــي أن عمــل ســيادته ربمــا لا يقــدم ولا يؤخــر 
ــاً  ــه هنيئ ــتمتاع بطعام ــوى الاس ــه س ــا علي وم

مريئــاً ومطــرح مــا يســري يأســس، عســى أن 
ــم يؤسســه لمواطنيــه". يؤســس لجســده مــا ل
ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قامــت  وعل
صفحــة "حمــص نيــوز" الموالية في فيســبوك 
بنشــر صــورة كاريكاتوريــة لمحادثــة بيــن الابن 
والأب، حيــث خاطــب الأب ابنــه "الجائــع " بأن 
الوزيــر "بيعــرف يــا ابنــي أكتــر منــا، أنــو مــا 

فــي جوعــان بســوريا".
ودعــت صفحــة أخــرى الوزيــر "حمــدان" 
ــو  ــي ش ــيد راس ــا "س ــاس بقوله ــارة باني لزي
رأيــك بزيــارة لريــف بانيــاس وتشــوف بعينــك 

ــف عايشــين". كي

ــر،  ــن كلام الوزي ــر م ــم آخ ــن تهك ــي حي ف
ــى الشــوارع ســيادتك..  ــزل عل ــو بتن ــت ل "أن
أو بتشــيل الفيميــه عــن الســيارة وبتطلــعّ 
ــك رح  ــد ان ــق.. تأك ــى الطري ــن الشــباك عل م

ــوع". ــبع ج تش
بينمــا نشــر دكتــور جامعــي مقيم في دمشــق 
تعليقــاً علــى صفحــة الشــخصية، رداً علــى 
تصريحــات "حمــدان" يقــول فيــه "يتحفنــا 
ــد  ــه: لا أح ــة بقول ــر المالي ــوم الداشــر وزي الي
جائــع فــي ســوريا.. وأنــا أجــوع فــي كثيــر مــن 
الأحيــان لأنــه لا يوجــد وقــت لآكل فيــه"، أهــذه 

ــاذا؟. ــة أم م حكوم

وكان تصريــح وزيــر تربيــة النظــام هــزوان 
الــوز، أثــار فــي وقــت ســابق جــدلاً واســعاً 
ــم  ــاً إياه ــة داعي ــوادر التعليمي ــي أوســاط الك ف
رغــم  الحالــي  المعيشــي  بوضعهــم  للقبــول 
البــاد،  فــي  المتــردي  الاقتصــادي  الوضــع 
بقولــه "كل مــن يعتبــر راتبــه الشــهري غيــر 

كافٍ بإمكانــه تقديــم الاســتقالة".
غارقــة  دمشــق  مدينــة  أن  إلــى  يشــار 
الطرقــات،  يفترشــون  الذيــن  بالنازحيــن، 
ــي  ــة ف ــت لمســاكن بديل ــي تحول ــق الت والحدائ
ظــل عجــز تــام مــن نظام الأســد فــي اســتيعابهم 

فــي مراكــز إيــواء مؤقتــة.

شانلي أورفة تحتضن تصوير "حياة مصطفى العقاد"

احتضنــت مدينــة "شــانلي أورفــة" التركيــة 
مؤخــراً أعمــال تصويــر فيلــم وثائقــي يتنــاول 
حيــاة المنتــج والمخــرج الســينمائي الشــهير 
"مصطفــى العقــاد" ابــن مدينــة حلــب، الــذي 
ــيرة الســينما  ــي مس ــارزة ف ــة ب ــكل علام ش
فيلمــي  أخــرج  عندمــا  لاســيما  العالميــة، 

ــار". ــر المخت ــالة" و"عم "الرس
مصطفــى  "حيــاة  مخــرج  وأكــد 
فــي  المنــاخ  أن  بينانــك،  العقاد"،محمــد 
لتصويــر  جــداً  مناســب  أورفــة  شــانلي 
بيــن  المنتشــرة  الثقــة  أن  كمــا  الأفــام، 

تدفــع  التــي  العوامــل  أهــم  مــن  الأهالــي 
إليهــا،  للتوجّــه  والممثليــن  المخرجيــن 
ورأى أن هنــاك تشــابهاً كبيــراً بيــن حلــب 
وشــانلي أورفــة، مبينــاً أنــه اختــار الأخيــرة 
ــاد" بســبب  ــى العق ــاة "مصطف ــر حي لتصوي
منهــا  تعانــي  التــي  الظــروف  صعوبــة 

أعــوام. منــذ  ســوريا 
ــار  ــذي اخت ــد ال ــك" الوحي ــم يكــن "بينان ولك
ــد حــذت  ــاً عــن "حلــب"، فق "أورفــة" بدي
البوســنية  الســينمائية  المخرجــة  حــذوه 
إلــى  توجهــت  التــي  بيجيتــش"،  "عايــدة 
ــول  ــم" ح ــم "اليتي ــر فيل ــة"، لتصوي "أورف
و"كيفــوك"  الســوريين،  الأيتــام  مأســاة 

ــب. ــن حل ــل م ــة طف ــاول قص ــذي يتن ال

وعلــق رئيــس قســم التاريــخ فــي جامعــة 
"حــران" التركيــة، عبــد الله أكينجــي، علــى 
بكثــرة القواســم المشــتركة  الأمــر منوهــاً 
بيــن الجارتيــن تركيــا وســوريا، إلــى درجــة 
أنهــا لا تعُــد ولا تحصــى، وخاصــة فــي نمــط 
والأهميــة  المعماريــة  والهندســة  الحيــاة 

التاريخيــة والثقافيــة.
ــر بـــ  ــن التفكي ــه لا يمك ورأى "أكينجــي" أن
"حلــب" و"شــانلي أورفــة" بمعــزل عــن 
بعضهمــا علــى الإطــاق، معقبــاً: "كانــت 
شــانلي أورفــة، ســابقاً، تابعــة لولايــة حلــب، 
لذلــك هنــاك أوجــه شــبه عديــدة بينهمــا مــن 
ــخ، ويســتحيل تصــوّر  ــة والتاري ــث الثقاف حي

أحدهمــا دون الأخــرى".

صدى الشام ـ رصد

عارف الطويل مخرجٌ 
لـ"معركة حلب"

بــدأ الممثــل والمخــرج الســوري عــارف الطويــل، تصويــر أول 
مسلســل درامــي فــي مدينــة حلــب، مــن أجــل رصــد لحظــة 
"الحــرب"، وكواليــس الفتــرة التــي شــهدت ســيطرة نظــام 

ــي. ــي وروس ــم إيران ــة بدع ــاء المدين ــة أحي ــى كاف ــد عل الأس
يحمــل المسلســل الجديــد اســم "روزانــا"، ويشــكل أحــدث 
الأســد  نظــام  بروباغنــدا  تكــرر  التــي  الدراميــة  الإنتاجــات 
للجمهــور العربــي، وهــو مــن تأليــف جــورج عربجــي وإنتــاج 
ــاج الإذاعــي والتلفزيونــي" التابعــة  "المؤسســة العامــة للإنت
لـــ "الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون"، ويشــارك فيــه 
ــت  ــا قندلف ــا وديم ــام كوس ــل بس ــام مث ــون للنظ ــون موال ممثل
وجيانــا عيــد وتــولاي هــارون، حســبما نقلــت صحــف ومواقــع 

ــام. ــة للنظ ــة تابع إلكتروني
وتــدور قصــة المسلســل حــول حيــاة أســرة حلبيــة تحــت 
وطــأة "الحــرب"، وترصــد الحيــاة اليوميــة لأبنــاء حلــب قبــل 
أن تنتقــل إلــى دمشــق لمتابعــة أحــداث المسلســل حيــث انتقلــت 
الأســرة "هربــاً ممــا عانتــه المدينــة وأهلهــا الذيــن صمــدوا فــي 
وجــه أكبــر مآســي العصــر وصممــوا علــى البقــاء فيهــا" حســب 
تعبيــر أصحــاب العمــل الذيــن يشــددون بــأن العمــل يســلط 
الضــوء "مــن جديــد علــى مدينتهــم دراميــاً بعدمــا ظلمــت علــى 
ــباق  ــن س ــرر ع ــر مب ــن غي ــت م ــامية وأقصي ــا الش ــد الدرام ي

ــدة". ــة لســنوات عدي ــا الرمضاني الدرام
ولعــل مــن المؤســف أن تعــود الدرامــا الحلبيــة إلــى المشــاهد 
ــال  ــرزت خ ــث ب ــوع، حي ــذا الن ــن ه ــي م ــل دعائ ــي بعم العرب
العقــود الماضيــة العديــد مــن المسلســات الحلبيــة البــارزة علــى 
المســتوى العربــي مثــل "خــان الحريــر" و"بــاب الحديــد" 

ــي". ــيرة آل الجلال ــا" و"س و"الثري
ويعتبــر الطويــل )55 عامــاً( واحــداً مــن أبــرز الممثليــن 
التواصــل  مواقــع  عبــر  وينشــط  الأســد،  لنظــام  المواليــن 
الاجتماعــي بكثافــة لترويــج أخبــار النظــام ودعايتــه، ويشــبهه 
الموالــون بوكالــة أنبــاء رســمية، علمــاً أنــه عضــو فــي مجلــس 
ــة  ــي عــدد مــن المسلســات الدرامي الشــعب أيضــاً، وشــارك ف
منــذ العــام 1987 منهــا "نهايــة رجــل شــجاع" و"الجــوارح" 
و"حمــام القيشــاني"، واقتصــرت مســيرته الإخراجيــة علــى 9 

ــر. ــرك أي أث ــم تت ــة ل مسلســات خليجي

ُ

صدى الشام ـ سليم نصراوي

عندما استبدل "حزب الله" صواريخه بـ "الديسلايك"

أثــارت تصريحــات زعيــم مليشــيا حزب الله 
ــي "حســن نصــر الله" بخصــوص  اللبنان
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــرار الرئي ق
لدولــة  عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف 
ــى  "إســرائيل" موجــة مــن الســخرية عل
وتهكّــم  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
معلقــون من شــعارات نصــر الله بخصوص 
"طريــق القــدس الــذي يمــر بالزبدانــي 
ودمشــق والقلمــون والســويداء ودرعــا" 
افتراضــي  طريــق  إلــى  تحــول  والــذي 
مفــروش بالتعليقــات والإعجابــات، بعــد 

دعوتــه إلــى الــرد علــى قــرار ترامــب 
تويتــر. علــى  بتغريــدات 

ــاه  ــذي ألق وشــكّل خطــاب نصــر الله ال
ــى مســتوى  ــة عل ــس الماضــي نقل الخمي
ــزت بلغــة  ــات التــي عــادة مــا تميّ الخطاب
ناشــطون  وانتقــد  والوعيــد،  التهديــد 
تحــول زعيــم ميليشــيا "حــزب الله" إلــى 
"ناشــط ســلمي، مــع أن الميليشــيا التــي 
يتزعمهــا تضــمّ عشــرات آلاف المقاتليــن 
ــا مخــزون ضخــم ونوعــي  ــي حوزته وف
مــن الأســلحة والذخائــر التــي لطالمــا 
بــرر وجودهــا بضــرورة مواجهــة دولــة 

الاحتــال الإســرائيلي".
ــي شــعار  ــداول البعــض صــورة تحاك وت

حــزب الله ولكــن اســتعيض عــن البندقية فيه 
ــر"  ــور "تويت ــطها عصف ــي وس ــة ف بغمام
وعبــارة "فــإن حــزب الله هــم المغــردون". 
قائــاً   Diaa Mohamad وعلـّـق 
وحســن  الشــيطان  حــزب  أســلحة  "إن 
ــن  ــارة ع ــت عب ــدة أصبح ــر الله الجدي نص
ــال  ــردي فع ــاح ف ــو س ــايك"، وه "ديس
ــاض  ــداء الامتع ــن إب ــتخدم م ــن المس يمك
ورفضــه للاحتــال وقــرارات أمريــكا، ويعُد 
هــذا الســاح الأكثــر انتشــاراً وشــعبية فــي 
ــتخدامه،  ــهولة اس ــة لس ــور المقاوم جمه
أمــا شــعارات المــوت لإســرائيل والمــوت 
لأمريــكا فهــي ســاح جماعــي فعــال يمتلك 
ــر". ــر الجماهي ــى تخدي ــة عل ــدرة خارق ق

فعلـّـق   rincess Sarh Taha أمــا 
ــر للرئيــس ترامــب  ــة "تحذي ــرة هازئ بنب
إذا أعلنــت القــدس عاصمــة لإســرائيل 
ســيأتيك العــرب بجيــوش جــرارة بدايتهــا 
ــر.  ــي تويت ــوك ونهايتهــا ف ــي الفيــس ب ف
تعدادهــا أكثــر مــن مئــة مليــون .. تعليــق 
ولايــك.. لأن طائراتهــم مشــغولة بقتــل 
مشــغولون  وأبطالهــم  اليمــن  أطفــال 
بتفجيــر أنفســهم فــي العراق. وســوريا". 
ــم  ــت Sara Assaf بتهك ــا قال وبدوره
"بعــد ســوريا والعراق واليمــن والبحرين، 
أصبحــت طريــق القــدس تمــرّ عبــر تويتر! 

طيـّـب كل هالصواريــخ لشَــو عالظبــط؟"
فيلــق  أن  رمضــان"  "أحمــد  ورأى 
ــارا  ــزب الله" اخت ــي و"ح ــدس الإيران الق
الــرد علــى قــرار ترامــب بمزيــد مــن قتــل 
الســوريين وحصــار الغوطــة الشــرقية 
علـّـق  وبــدوره  أطفالهــا!،  وتجويــع 
ــو شــقرا":  ــاد أب ــي "إي ــي اللبنان الإعلام
ــدس،  ــى الق ــت إل ــور وصل ــا أن الأم "بم
التــي هــي مــن اختصــاص حســن نصــرالله 
ونبيــل قــاووق. توقعــوا العجــب العجاب!! 
لا مســاومة .. ولا تــردد .. و لا تريــث!!".
مــن جانبــه تســاءل الكاتــب والمعارض 
الديــن"  شــرف  "ماهــر  الســوري 
ــر  ــاذا يجــوز اســتخدام تويت ــول: "لم بالق
ــا  ــة ي ــدّ الصهاين ــاد ض ــبوك للجه والفيس
ــوز إلا اســتعمال  ــيد نصــرالله... ولا يج س
الأســلحة الثقيلــة ضــدّ الســوريين؟!"، 
علــم  يماثــل  شــعار  بتصميــم  وســخر 
الميليشــيا اللبنانيــة قائــا: "بعــد الخطــاب 
ــن"،  ــن المقاومي ــم المغرّدي ــر لزعي الأخي
مرفقـًـا عبــارة علــى الشــعار تقــول: "فــإن 

حــزب الله هــم المغــردون".
وذهــب آخــرون فــي الســخرية إلــى 
"عاجــل  بالقــول:  ذلــك،  مــن  أبعــد 
جــداً.. مجلــس الأمــن يطلــب مــن حســن 
نصــرالله تســليم تغريداتــه"، فــي إشــارة 

إلــى ســاح ميليشــيا "حــزب الله".

صدى الشام ـ رانيا العربي
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ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:
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صدى 
افتراضي

بوتيــن يــزور مطــار حميميــم ... مــع انــو المفــروض المفــروض هــا ... انــو فــي لســوريا 
عاصمــة وفــي هنيــك قصــر جمهــوري ورئيــس والمفــروض هالرئيــس يســتقبلو 

بالمطــار ... مــو اتــاري ســيادتو عــم يســتناه بمطــار حميميــم متــل التوتــو 
#فشلتنا

حســب معلوماتــي هنــاك بروتوكــولات للزيــارات الرئاســية وخطــة زيــارة مفصلــة 
يطلــع عليهــا الرئيــس الزائــر والرئيــس المســتقبل بحيــث أن أي حركــة لهمــا 
محســوبة بشــكل دقيــق ؛ مشــي ، توقــف، تحيــة، التقــاط صــور فــي موقــع معيــن، 
فــي ضــوء ذلــك كيــف يمكــن للمشــهد المــذل لذنــب الكلــب الــذي حــدث اليــوم فــي 
حميميــم أن لا يكــون مقصــودآ مــن الــروس لإفهــام وكيلهــم التافــه أن هــذه أرض 

ــا فيهــا أن نتحكــم حتــى فــي تفاصيــل حركتــك! روســية ويحــق لن

الســيادة الســورية غيــر منتهكــة متــل مــا نحنــا مفكريــن، بدليــل انــو ســمحو 
لبشــار الاســد )تبــع البراميــل( يفــوت علــى قاعــدة حميميــم. لــو الســيادة منتهكــة 

ــوت.. ــو ســمحولو يف ــا كان م

الخليــج يســمح لامريــكا بإقامــة قواعــد عســكرية، هــم مســلوبو الإرادة ، امــا 
ــاح غرفــة  ــة.... ويســلمها حتــى مفت محــور الموقاومــة فيبايــع موســكو بيعــة ابدي

ــع. ــو مومان ــه... اذا ه نوم

تتســرب #داعش إلــى مناطقنا كالزيت
لهــدف واحــد .. خلــط #الحق بـ #الباطــل وجعلهما جبهةً واحدة

حازم العظمة

Jamal Mamo

خضر الآغا

Thaer Zaki Alzaazou

Mahmoud Altaweel



11 رياضة الثلاثاء 12 كانون أول )ديسمبر( 2017 الموافق 24 ربيع الأول 1439هـ

التحكيم الإسباني في قفص الاتهام مجدداً

ّأخطاء "بشرية" أم انحياز ومحاباة؟
ــادة  ــى م ــراً إل ــباني مؤخ ــم الإس ــوّل التحكي تح
ــم  دســمة لوســائل الإعــام فــي إســبانيا والعال
التحكيميــة  الأخطــاء  خلفيــة  علــى  وذلــك 
أشــعلت  التــي  الشــرارة  المتكــررة، وكانــت 
الجــدل هــذا الموســم هــي الهــدف الصحيــح 

غيــر المحتســب لبرشــلونة ضــد فالنســيا.
ومــن الملاحــظ أن هــذه الحادثــة جــاءت 
الــذي  الإســباني  للتحكيــم  قاضيــة  كضربــة 
بــات تحــت مجهــر النقــاد والمحلليــن والاتحــاد 
هــو  أصبــح  والــذي  القــدم،  لكــرة  المحلــي 
الحاضــر  يعانــي مــن هــذا الصــداع  الآخــر 
ــن  ــن كبيري ــن فريقي ــب بي ــاراة تلُع ــي كل مب ف
ــد  ــون أح ــي يك ــك الت ــة تل ــا"، خاص ــي "ليغ ف
الغريميــن برشــلونة وريال مدريــد طرفــاً فيهــا.

ولــم تقتصــر الانتقــادات علــى الكتالونييــن 
وحســب، إذ شــن الجمهــور المدريــدي حرباً على 
الحــكام الإســبان فــي أعقــاب التعــادل الســلبي مع 
أتلتيكــو مدريــد فــي الديربــي، وهــو اللقــاء الــذي 

شــابه العديــد مــن الأخطــاء التحكيميــة.
فــي  التحكيميــة  النكســات  توالــي  وبعــد 
الآونــة الأخيــرة، أثــار الجمهــور الإســباني 
نقطــة جــدل كبيــرة أصبــح مــن المعتــاد طرحهــا 
فــي كل موســم، وتتلخــص بالســؤال الجديــد 
هــذه  مــن  الأول  المســتفيد  :"مــن  القديــم 

الاخطــاء التــي يرتكبهــا الحــكام ؟
 

في الهمّ سواء
يــرى بعــضٌ مــن عشــاق الريــال والبرســا 
أن هــذه الأخطــاء قــد تحــدد بطــل الموســم، 
ــب  ــدر أو تكتس ــي ته ــاط الت ــيما وأن النق لا س
ــى  ــر عل ــم ســتؤثر بشــكل كبي ــن خــال الحك م
بيــن  المنافســة  وأن  خصوصــاً  الفريقيــن، 
ــى  ــباق عل ــة الس ــغ مرحل ــبانيا بل ــي إس عملاق
ســباق  فهــو  وبالتالــي  مئــة،  رقــم  النقطــة 
يحتــاج الفريــق فيــه إلــى كل نقطــة ممكنــة.

يتسابق الإعلامان 
الكتالوني والمدريدي 

على إبراز الأخطاء 
التحكيميةّ، ولا يتوقف 

الأمر على ذكر خطأ 
بعينه، بل يتعدّاه 

إلى حساب النقاط 
المفقودة نتيجة ذلك، 

ما سيؤثر في النهاية 
على تحديد بطل الدوري.

وبالنظــر إلــى نتائــج هــذه الأخطــاء التحكيميــة 
وفوائــد ونكســات كل مــن الملكــي والكتالونــي، 
نــرى أن الفريقيــن "فــي الهــوى ســوى" كمــا 
يقــال، إذ ذكــرت صحيفة "مونــدو ديبورتيفو" 
أن النــادي الملكــي غاضــب مــن طريقــة إدارة 
الحــكام لمبارياتهــم فــي الــدوري هــذا الموســم، 
ــدو"  ــد طــرد "كريســتيانو رونال خصوصــاً بع
ــه  ــبانية وغياب ــوبر الإس ــاب كأس الس ــي ذه ف
ــاب  ــن الإي ــب ع ــا ليغي ــات بعده ــس مباري لخم

وعــن أول 4 جــولات مــن عمــر الــدوري.
 كمــا اشــتكى الريــال مــن الحكــم "دافيــد 
الديربــي  مبــاراة  أدار  الــذي  فيرنانديــز" 
الأخيــرة ضــد أتلتيكــو مدريــد، إذ يظــن جمهــور 
"الميرينغــي" أن فريقهــم اســتحق علــى الأقــل 

3 ركلات جــزاء مــع طــرد لاعبيــن اثنيــن مــن 
ــيميوني". ــو س ــدرب "دييغ ــق الم فري

وفضــاً عــن ذلــك يــرى الريــال أنــه كان 
يســتحق ركلتــي جــزاء فــي المبــاراة التــي 
خســرها علــى أرضــه أمــام ريال بيتيــس؛ الأولى 
بســبب  والأخــرى  "مارســيلو"،  لمصلحــة 
لمــس مدافــع بيتيــس للكــرة بيــده داخــل منطقــة 
الجــزاء، هــذا إلــى جانــب العديــد مــن الحــالات 
الضــوء  المدريديــة  الصحــف  ســلطت  التــي 

ــذا الموســم. ــا ه ــر له ــدة تقاري ــي ع ــا ف عليه
ــي  ــادي الملك ــاً أن الن ــر أيض ــت التقاري وادع
يظــن أن التحكيــم حرمــه من 9 نقاط هذا الموســم 
فــي الــدوري، ممــا يعنــي أنــه كان ســيبتعد عــن 

برشــلونة بفــارق نقطــة واحــدة فقــط.
ــرى  ــة أخ ــن جه ــي م ــق الملك  إلا أن الفري
"ســان  ملعــب  مــن  ثمينــةً  نقطــةً  كســب 
ماميــس" بعــد أن خــرج متعــادلاً أمــام أتلتيــك 
بلبــاو فــي الجولــة الـــ 14 مــن عمــر الــدوري، 
الحكــم  أن  لــو  لتتغيــر  كانــت  نتيجــة  وهــي 
ــق  ــتحقها الفري ــزاء كان يس ــة ج ــب ركل احتس
رامــوس"  "ســيرجيو  قيــام  إثــر  الباســكي 
بعرقلــة مهاجــم الأتلتيــك بــدون كــرة داخــل 

العمليــات.  منطقــة 
ــدو أن برشــلونة أيضــاً  مــن جهــة أخــرى يب
يعانــي مــن الوجــع نفســه، فمــا تــزال جماهيــره 
تســتذكر النقــاط الثــاث التــي  حُرمــوا منهــا 
أمــام ريال بيتيــس الموســم الماضــي، عندمــا لــم 
يحتســب الحكــم هدفــاً لا غبــار عليه رغــم تجاوز 
الكــرة خــط المرمــى بكامل محيطهــا بحوالي 70 

ســنتيمتراً، حتــى تكــررت اللقطــة ذاتهــا هــذا 
الموســم فــي لقــاء فالنســيا، فــي حادثــة وصفتها 
الصحــف الكتالونيــة بـ "الفضيحــة" خاصة أنها 
ــي مرمــى برشــلونة  كادت أن تتســبب بهــدف ف
ــل أن  ــدف، قب ــون باله ــوا يحتفل ــه كان لأن لاعبي
يتوجهــوا إلــى الحكــم للاعتــراض، وانتهــت 

المبــاراة بهــدف لمثلــه.

يبررّ الاتحاد الإسباني 
امتناعه عن الاستعانة 

بالتكنولوجيا لمساعدة 
الحكام بعدم وجود 

خبراء بهذه المسائل، 
وبالمطالب الماديةّ 

الكبيرة التي تفرضها 
تلك التقنيات.

هــذه الأخطــاء التحكيميــة التــي يراهــا بعضهــم 
كارثيــة لــم تتوقــف بــل عــادت مــرة أخــرى فــي 
ــدف  ــي ه ــن ألغ ــرة، حي ــة مباش ــة التالي الجول
ــي شــباك ريال سوســيداد بداعــي  لبرشــلونة ف
التســلل، وأثبتــت الإعــادة التلفزيونيــة صحتــه 
لاحقــاً، ليحــرم النــادي الكتالونــي مــن نقطتيــن 
ثمينتيــن للمــرة الثانيــة فــي ظــرف أســبوعين.
ــب آخــر لا يجــب التغاضــي  ــن جان ــن وم لك

عــن أن برشــلونة هــو الآخــر اســتفاد مــن 
الأخطــاء التحكيميــة، الأمــر الــذي كان وضحــا 
ــذا  ــة فالنســيا ه ــي مواجه ــي لقطــة جــرت ف ف
الموســم، حيــن تغاضــى الحكــم عــن احتســاب 
الخفافيــش  مهاجــم  لصالــح  جــزاء  ضربــة 
ــة واضحــة  ــذي تعــرض لعرقل "غويديــس" ال

ــي".    ــي "أومتيت ــع الفرنس ــن المداف م
هــذه  مــدى صحــة  عــن  النظــر  وبغــض 
الادعــاءات، فــإن "الليغــا" ســجلت بالفعــل 
هــذا الموســم الكثيــر مــن الحــالات التحكيميــة 
ــاً  ــاً إعلامي ــت نقاش ــدل وفتح ــارت الج ــي أث الت
وجماهيريــاً أيضــاً، رغــم أن الــدوري لــم يكمــل 

ــد. ــاب بع ــة الذه مرحل
  

العذر جاهز 
ــكال  ــتعين بأش ــدم تس ــرة الق ــنوات وك ــذ س من
ــكام  ــاعدة الح ــة لمس ــا الحديث ــن التكنولوجي م
ــرة للجــدل، ومــن أبرزهــا  فــي المواقــف المثي
ــع  ــي تتواصــل م ــى الت ــط المرم ــا خ تكنولوجي
ــا تدخــل  ــس بشــكل مباشــر عندم ــم الرئي الحك

ــى. ــى المرم ــرة إل الك
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد جــرى فــي كأس 
القــارات الأخيــرة اســتخدام تقنيــة مســاعدة 
التحكيــم مــن خــال الفيديــو، حيــث يتولــى 
ــوي  ــة تحت ــل غرف ــكام داخ ــد الح ــا أح إداراته
ــاراة  ــم المب ــه حك ــات لتنبي ــن الشاش ــد م العدي

ــأ. ــدوث أي خط ــد ح عن
الآن  حتــى  الإســباني  الاتحــاد  ويرفــض 

اســتخدام أيٍّ مــن هاتيــن التقنيتيــن، وهــو مــا 
يعتبــره متابعــون فضيحــة أخــرى تضــاف إلــى 

ــم. ــوء التحكي ــة س فضيح
الاتحــاد  تأكيــد  بلــة  الطيــن  يزيــد  وممــا 
تكنولوجيــا  أن ســبب عزوفــه عــن تطبيــق 
ــود  ــو يع ــن خــال الفيدي ــم م ــاعدة التحكي مس
الخبــراء،  مــن  فريــق  وجــود  عــدم  إلــى 
والمطالــب الماديــة الكبيــرة التــي يجــب أن 

القــدم. لكــرة  الدولــي  للاتحــاد  تقــدم 
ولــو كانــت تقنيــة الفيديــو حاضــرة هــذا 
الــدوري  لترتيــب  كان  فلربمــا  الموســم، 
ــه،  ــذي هــو علي ــر ال الإســباني شــكل أخــر غي
ولــم تكــن الضجــة التــي أثيــرت بعــد هــدف 
"ميســي" الملغــى فــي مرمــى فالنســيا حدثــت 
لــم يكــن ليخســر  مــن الأســاس، كمــا أنــه 
الريــال ربمــا أمــام جيرونــا بعــد أن ثبــت عــدم 
صحــة هــدف اللاعــب "بورتــو" الــذي كان 

أحــد زملائــه يقــف فــي موقــف تســلل.   
  

إفساد المتعة
المثيــرة  التحكيميــة  الأخطــاء  تقتصــر  لــم 
للجــدل هــذا الموســم علــى برشــلونة والريــال 
فقــط، بــل إنهــا تكــررت مــع أنديــة أخــرى، 
الأمــر الــذي جعــل بعضهــم يتحــدث عــن أن 
الــدوري الإســباني الــذي يعتبــر الأفضــل بيــن 
ــف مســتوى  ــدم أضع ــة يق ــات الأوروبي الدوري

ــم. ــث التحكي ــن حي ــاً م ــا حالي ــي أوروب ــه ف ل
الــدوري  عشــاق  مــن  بعــضٌ  ويــرى 

أن  شــأنها  مــن  الأمــور  هــذه  أن  الإســباني 
تدمّــر المتعــة التــي تعــوّد المشــاهد عليهــا، 
حيــث تعتبــر الأخطــاء التحكيميــة العامــل الأول 
ــه بســبب  ــاط أي مشــجع يخســر فريق ــي احب ف
ــا"  ــي "ليغ ــن متابع ــضٌ م ــم، وأرجــع بع الحك
الــدوري  لصالــح  شــعبيتها  تراجــع  أســباب 
الإنجليــزي إلــى المســتوى التحكيمــي المتدنــي 
الســنوات الأخيــرة أحــد  فــي  الــذي أصبــح 

ســمات الكــرة الإســبانية. 
ــاد  ــى الاتح ــام إل ــع الاته ــه أصاب ــا تتوج وهن
الإســباني الــذي يقــوم بحمايــة الحــكام ولا يقــوم 
ــا،  ــي يرتكبونه ــاء الت ــى الأخط ــبتهم عل بمحاس
كالإيطالــي  الأخــرى  الدوريــات  عكــس 
ــى  ــال إل ــة الح ــؤدي بطبيع ــا ي ــزي، مم والإنجلي
عــدم تعامــل الحــكام الإســبان مــع المباريــات 
بشــكل جــدي، مــا يســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان 
حــالات جــدل كبيــرة تفُســد بالنهايــة المتعــة 
المنتظــرة مــن مشــاهدة مباريات الفــرق الكبرى.    
ولكــن مــا يجــب ذكــره هنــا أن التحكيــم 
وأخطــاءه هــي جــزء أساســي مــن كــرة القــدم، 
ًّ فــي أوروبــا  إذ مــن المســتحيل أن تجــد دوريــا

ــه أخطــاء. ــم لا يوجــد في أو العال
الــدوري  فــرق  أن  يبــدو  النهايــة  فــي 
ناحيــة  مــن  متســاوية  جميعهــا  الإســباني 
الأخطــاء  لهــم  تقدمهــا  التــي  الإيجابيــات 
ــق  ــكل فري ــلبيات ل ــي الس ــن ف ــة، لك التحكيمي
مــا يخشــاه، والأكيــد أن التحكيــم بــات الخطــر 
الأكبــر حاليــاً علــى دوري لطالمــا كان يصُنــف 

علــى أنــه الأمتــع.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

"نبض الملاعب" أوّل مجلّة رياضية في الداخل السوري المحرّر

مجلــة  أول  الإعلامــي  "الحقيقــة"  مركــز  أطلــق 
تعنــى بالشــأن الرياضــي فــي المناطــق المحــررة، 

الملاعــب".  "نبــض  اســم  ســتحمل 
وتعُتبــر هــذه الخطــوة الأولــى مــن نوعهــا فــي 
الداخــل الســوري، وقــد أعلــن عنهــا المركــز فــي بيــان 
ــي. ــون الأول الحال ــي مــن شــهر كان ــي الثان أصــدره ف
ــد  ــروع كان ق ــن مش ــة ضم ــة الرياضي ــي المجل وتأت

ــدف  ــي به ــام الحال ــذه منتصــف الع ــز بتنفي باشــرَ المرك
إصــدار عــدة مجــات ورقيــة والكترونيــة تغُطــي الأحداث 
والمواضيــع والنشــاطات التــي تهــم المواطــن الســوري.
وفيمــا يتعلــق بالمشــروع بشــكل عــام والمجلــة 
ــن"  ــن المحس ــدث "مع ــاص، تح ــكل خ ــة بش الرياضي

مديــر العلاقــات العامــة فــي مركــز الحقيقــة الإعلامــي 
الشــام"  "صــدى  لـــ  المشــروع  فكــرة  وصاحــب 
ــات  ــاق المج ــا إط ــن خلاله ــم م ــي ت ــة الت ــن الخط ع
ــذي  ــوى ال ــى الآن، والمحت ــز حت الصــادرة عــن المرك

تتضمنــه تلــك المجــات.
وأشــار المحســن إلــى أن الفكــرة جــاءت علــى شــكل 
إنشــاء مجلــة بســيطة تقــدم بعــض الأفــكار للنــاس، 
"وبالفعــل أصدرنــا أول عــدد مــن صحيفــة حملــت اســم 
ــا  ــخ 3-6-2017 وطرحن ــوران بتاري ــف ح ــض تحال نب
مــن خلالهــا عــدد مــن المواضيــع السياســية والاقتصادية 

ــة". ــة والعســكرية والرياضي ــة والثقافي والاجتماعي
ــة  ــر اســم الصحيف ــاً "تغيي ــم لاحق ــه ت ــى أن ولفــت إل
وشــكلها، لتصبــح علــى شــكل مجلــة تحمــل أســم نبــض 
ــكل الســوريين الأحــرار  ــراً ل ــون منب ــي تك ســوريا، لك

الراغبيــن بقــول كلمتهــم عبــر هــذه المجلــة".
وأضــاف أنــه بالتــوازي مــع ذلــك كان هنــاك مواضيــع 
أخــرى بحاجــة لتســليط الضــوء عليهــا مثل الطفولــة وما 
تعُانيــه تحــت الظــروف الحاليــة التــي تمــر بها البــاد، فتمّ 

إطــاق مجلــة "براعــم الحريــة" الخاصــة بالطفولة.
وتابــع المحســن أنــه "نتيجــة للوضــع الراهــن فــي 
ــب  ــن أغل ــي العســكري ع ــاب الوع ــنا غي ــا لمس ثورتن
مقاتلــي الجيــش الحــر، الأمــر الــذي تطلــب منــا إصــدار 
أول مجلــة تعنــى بشــؤون الجيــش الســوري الحــر، 

ــورة". ــدي الث ــي انطلقــت تحــت مســمى جن والت
وتصَــدر هــذه المجــات بشــكل شــهري بنســخة 
فــي مطبعــة خاصــة بمركــز  يتــم طباعتهــا  ملونــة 

"الحقيقــة" الــذي يتخــذ مــن درعــا مقــراً لــه.
ــة  ــة داخلي ــة إعلامي ــود أي منص ــدم وج ــراً لع ونظ
الجنــوب  يعيشــها  التــي  الرياضيــة  الأجــواء  تنقــل 
المركــز بإصــدار أول  قــام  المحــرر فقــد  الســوري 

ــدم،  ــرة ق ــاك )ك ــة تغطــي النشــاطات هن ــة رياضي مجل
كــرة طائــرة، ووشــو كونــغ فــو، ســباحة، ألعــاب 
العاملــة  المنظمــات  تنظمهــا  وبطــولات  فرديــة، 

المحــررة(. درعــا  بمناطــق 
وأكــد المحســن أن المجلــة "ســتغطي كافــة الفعاليــات 
الرياضيــة فــي عمــوم ســوريا، ولأجــل ذلــك يوجــد 
مراســلون منتشــرين في حلــب وإدلب وحماة ودمشــق".
كمــا أن المجلــة ســتتناول الرياضة العربيــة والعالمية، 
بالإضافــة لزوايــا تخــص نجــوم الملاعــب المحلييــن 

ــة. ــات الأوروبي ــة والمنتخب ــرب ونجــوم الأندي والع
وأضــاف أن مركــز "الحقيقــة" هــو مركــز إعلامــي 
بامتيــاز، ولديــه كادر تحريــري كامــل مؤلــف مــن رئيس 
لغــوي وفريــق  إعلامــي ومدقــق  تحريــر ومشــرف 
ــذا  ــف له ــد أضي ــاج، وق ــر والمونت متخصــص بالتصوي

ــي مجــال الرياضــة. ــن ف ــكادر محــررون متخصصي ال
مماثلــة  "فســتكون  المجلــة  لشــكل  وبالنســبة 
لأخواتهــا الصــادرة عــن المركــز مــن حيــث فتــرة 
الإصــدار، حيــث ســتكون مجلــة شــهرية بطبعــة ملونــة 

مؤلفــة مــن ســت صفحــات مبدئيــاً".
أمــا فــي مــا يخــص ســعر المجلــة "فهــي تــوزع مجاناً 
كباقــي المجــات التــي تصــدر مــن قبــل مركــز الحقيقــة 
الإعلامــي، الــذي يهــدف مشــروعه إلــى توفيــر تغطيــة 
إعلاميــة مميــزة للســوريين في الجنــوب الســوري وكافة 
المناطــق المحــررة، دون هدفٍ مــادي بالدرجــة الأولى". 
المــادي  الدعــم  أن "غيــاب  المحســن  واســتدرك 
ــز،  ــل المرك ــه عم ــي تواج ــات الت ــر الصعوب ــل أكب يمث
حيــث أننــا نتكلــف مــن حســابنا الخــاص لنصــدر هــذه 
المجــات، لكــن ورغــم ذلــك فــإن المركــز مســتمر فــي 

ــروف". ــت الظ ــا كان ــي مهم ــه الإعلام عمل

صدى الشام ـ خاص
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